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هــذا الكتــاب هــو المنتــج النهائــي لمجموعــة العمــل التــي نظمهــا قســم الدراســات 
ــر 2018  ــون الثاني/يناي ــن كان ــل بي ــة العم ــطت مجموع ــرق. نش ــدى الش ــي منت ق

وآب/أغســطس 2019، وترأســها:

ســنان حتاحــت، الرئيــس المشــترك لمجموعــة عمــل الأمــن فــي الشــرق الأوســط 
ــا، زميــل مشــارك أقــدم  وشــمال إفريقي

في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية.
عمــر أصــان، الرئيــس المشــترك لمجموعــة عمــل الأمــن فــي الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا، أســتاذ مســاعد فــي
 جامعة أنقرة يلدريم بيازيد

غالــب دالاي، الرئيــس المشــترك لمجموعــة عمــل الأمــن فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا – جامعــة أكســفورد

تكونت مجموعة التفكير الرئيسية من:
تامــر بــدوي، زميــل مشــارك فــي منتــدى الشــرق، ومشــارك فــي برنامــج اتجاهــات 

الشــرق الأوســط فــي معهــد الجامعــة الأوربيــة
حســن أحمديــان، أســتاذ مســاعد لدراســات الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي 

جامعــة طهــران
ديفيد جليلفاند، محلل واستشاري مقيم في برلين

دلاور عاء الدين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث  
رانج عاء الدين، زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة

طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة
عبــد الرحمــن العجيلــي، زميــل مشــارك فــي برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا فــي مؤسســة تشــاثام هــاوس
كامران بالاني، زميل أبحاث، مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث

محمد أمين جنكيز، باحث مساعد في منتدى الشرق
محمــد عفــان، منســق برنامــج الإســام السياســي فــي منتــدى الشــرق ومديــر منصة 

الشــرق الأكاديمية
مصطفى كايماز، باحث مساعد في منتدى الشرق

هيــو لوفــات، زميــل السياســات فــي برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي 
المجلــس الأوربــي للعاقــات الخارجيــة
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مدخل

ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــن الإقليم ــة الأم ــي منظوم تعان
مــن الاضطــراب، فقــوى الثــورة المضــادة تســتعد للأســوأ علــى المســتوى السياســي 
بينمــا لــم يعــد مــن الممكــن إخفــاء عيــوب العقــد الاجتماعــي الوطنــي الــذي تشــكل 
ــة(،  ــة الاجتماعي ــل العدال ــش مح ــات العي ــن مقوم ــل تأمي ــث يح ــابق )حي ــي الس ف
بالإضافــة لعيــوب النظــام الإقليمــي ،  فالنــاس مــن مختلــف الاتجاهــات فــي الأردن 
ولبنــان والســودان إلــى العــراق والجزائــر مــا يزالــون يتوقــون إلــى إحــداث تحــول 

هيكلــي ويطالبــون بــه. 

ومــا تــزال المنطقــة تواجــه عــدداً هائــاً مــن التحديــات الجوهريــة المترابطــة 
ــة،  ــة والطاق ــاه النظيف ــي ونقــص المي ــن الغذائ ــدام الأم ــن انع ــا بي ــراوح م ــي تت الت
بالإضافــة إلــى البطالــة المســتمرة وســط تزايــد عــدد الســكان، والتغيــر المناخــي. كما 
ازدادت العســكرة ازديــاداً كبيــراً ممــا يســمح للنخــب الحاكمــة بالحصــول علــى دعــم 
اســتراتيجي مــن حلفائهــا الخارجييــن، هــذا وتنشــغل الأنظمــة الاســتبدادية بمــداواة 
جراحهــا، مصممــة علــى اســتخدام »إعــادة الإعمار« لإعادة ترســيخ حكمها.  وتســتمر 
الهجــرة الجماعيــة بــا هــوادة وتزيــد معهــا أيضــاً »هجــرة العقــول«؛  حيــث تشــير 
تقاريــر إلــى أن عشــرة آلاف مهنــدس تونســي غــادروا بلدهــم منــذ 20161  نتيجة تردي 
الأوضــاع الاقتصاديــة، بينمــا يشــير تقريــر أصدرتــه مؤسســة )غالــوب( إلــى أن %27 
مــن الشــباب الأردنييــن و29% مــن »الشــريحة الأعلــى تعليمــاً« يرغبــون فــي الهجرة.2 
ــن  ــن واللبنانيي ــن العراقيي ــراً م ــدداً كبي ــا أن ع ــاف إذا افترضن ــن الإنص ــد ع ولا نبع
ــي  ــلحة الت ــيات المس ــة بالميليش ــك مليئ ــة كذل ــه. والمنطق ــر ذات ــي الأم ــون ف يرغب
يصعــب تحديــد حجمهــا ومصيرهــا وســيكون مــن الصعــب بالتأكيــد التعامــل معهــا.

ولا يمكــن فــي الوقــت الراهــن مواجهــة أي من هــذه التحديــات من خــال الهيكليات 
السياســية والاقتصاديــة التــي شــارفت صاحيتهــا علــى الانتهــاء، ونموذج »سياســة 
البركــة«3  العتيــق، والنمــوذج الغابــر للدولــة المســيطرة state leviathan )حيــث 
تســيطر الدولــة علــى كامــل الممارســة السياســية وحــركات المعارضــة وتؤمــم 
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المجتمــع المدنــي4(  ومنظمــات التعــاون الإقليمــي المتداعيــة، دون إحــداث تحولات 
واســعة.  وتســتمر الأطــراف الفاعلــة الدوليــة فــي تثبيــت الوضــع القائــم أو الاكتفــاء 
بالتركيــز علــى أهــداف قصيــرة النظــر كوقــف تدفقــات الهجــرة إلــى أوربــا واحتــواء 
وتحييــد “الأصولييــن” فــي مناطــق الصــراع.  فالصيــن وروســيا والاتحــاد الأوربــي 
ــي  ــتبدادية ف ــة اس ــم أنظم ــزال تدع ــا ت ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــد والولاي والهن
المنطقــة إمــا بحجــج مبتذلــة مثــل “دعــم الاســتقرار” أو “احتــرام وحــدة الأراضــي” 
ــة الأول مــن  ــاع القم ــد أســهم اجتم أو تحــت غطــاء “سياســة عــدم التدخــل”.  وق
نوعــه بيــن الاتحــاد الأوربــي وجامعــة الــدول العربيــة فــي شــرم الشــيخ فــي أواخــر 
شــباط 2019 فــي تعزيــز الشــرعية الدوليــة لحاكــم مســتبد، وذلــك إضافــة إلــى عــدة 
ملتقيــات واجتماعــات دوليــة أخــرى. ولا تحــاول إدارة ترمــب إخفــاء ســعادتها 

بإمكانيــة العمــل مــع المســتبدين الأقويــاء فــي المنطقــة.

وقــد أنشــأ منتــدى الشــرق مجموعــة عمــل لتقييــم منظومــة الأمــن الإقليمــي 
ــات ملموســة  ــم توصي ــا بهــدف تقدي ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي فــي منطق
للخطــوات الاحقــة.  وللقيــام بذلــك حــددت المجموعــة أربعــة موضوعــات رئيســة 
هــي: 1. الديناميــات الخاصــة بالــدول وبالأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول 2. النزعــة 
الإقليميــة ومنظمــات الأمــن الإقليمــي 3. النظــام الإقليمــي ضمــن الســياق العالمــي 4. 
الطاقــة والأمــن. وقــد أقامــت مجموعــة العمــل، التــي تضــم خمســة زمــاء باحثيــن 
ــن 300  ــر م ــه أكث ــارك في ــراً ش ــراً كبي ــل ومؤتم ــات عم ــدة ورش ــاعداً، ع ــاً مس وباحث
خبيــر مــن 25 بلــداً فــي أيــار 2018.  وتضمــن عمــل المجموعــة أيضــاً زيــارات بحثيــة 
ــى كل مــن لبنــان وســنغافورة وروســيا والولايــات المتحــدة وبلجيــكا وقطــر،  إل
ومقابــات مــع عشــرات الأكاديمييــن والمفكريــن والخبــراء والسياســيين الســابقين 
ــة عشــر  ــدة نشــرت المجموعــة ثماني ــر. وخــال هــذه الم ــي للمؤتم ــام التال ــي الع ف

ــى التركيــة والإنجليزيــة.    ملخصــاً وتحليــاً مــع الترجمــة إل

الموضوع الأول: الديناميات الخاصة بالدول وبالأطراف الفاعلة من غير الدول

ركــز هــذا الموضــوع بعمــق علــى أزمــة الدولــة القوميــة الحديثــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وأثــر التنافــس بيــن الــدول علــى الأمــن الإقليمي، 
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والظاهــرة المعقــدة التــي تشــكلها الأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول.  فقــد نشــأت 
عقــب الحــرب العالميــة الأولــى دول عربيــة فُرضــت مــن الأعلــى للأســفل وقامــت 
علــى أســاس المركزيــة المفرطــة لســلطة الدولــة علــى حســاب فئــات عرقيــة ودينيــة 
متعــددة. وبعــد أن أنشــئت وبقيــت علــى هــذه الحــال حتــى نهايــة الحــرب البــاردة، 

تجــد هــذه الــدول نفســها اليــوم فــي أزمــة عميقــة. 

إن الأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول، ســواء المســلحة وغيــر المســلحة، ترتبــط فــي 
الأذهــان عــادة بالنشــاط الإجرامــي، لكــن نشــوء هــذه الأطــراف فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا كان ســابقاً لنشــوء الــدول القوميــة، ولــم تفــرض نفســها 
فرضــاً علــى النــاس علــى الــدوام.  بــل إن هــذه الأطــراف التــي تعمــل خــارج إطــار 
الوضــع القائــم يمكــن أن توفــر متنفســاً للنــاس الذيــن تضطهدهــم الدولــة.  وكثيــراً 
ــرى  ــى أخ ــة إل ــن دول ــت م ــية، وانتقل ــدود السياس ــراف الح ــذه الأط ــدت ه ــا تح م
ــا  ــة، والأهــم إنه ــدة مــن الحوكم ــت أراضــيَ، وأسســت أشــكالاً جدي ــال، واحتل للقت
تحــدت الــدول فــي جميــع وظائفهــا دون اســتثناء. وربمــا قدمــت بعضهــا الخدمــات 
الاجتماعيــة والصحيــة وضمنــت الأمــن والحمايــة للنــاس بعــد أن كان كل ذلــك 
ــة المختلفــة مــن غيــر  ــاً مــن قبــل. يميــز هــذا الموضــوع بيــن الأطــراف الفاعل غائب
ــى تقديــم خارطــة طريــق شــاملة للتعامــل معهــا.  ــدول فــي المنطقــة ويســعى إل ال
فبعــض هــذه الأطــراف تكتفــي بالعمــل علــى تغييــر النظــام وترضــى بالإصاحــات، 

لكــن أطرافــاً أخــرى تلغــي الدولــة وحدودهــا وهويتهــا. 

الموضوع الثاني:  النزعة الإقليمية ومنظمات الأمن الإقليمي  

عُــرّف الشــرق الأوســط بأنــه »منطقــة لا نزعــة إقليميــة فيهــا«. لكــن منطقــة الشــرق 
الاوســط تضــم منظمــات تعــاون إقليميــة متعــددة، مــن جامعــة الــدول العربيــة إلــى 
ــات  ــاون الخليجــي، وبعــض أعضــاء هــذه المنظم ــس التع ــي ومجل الاتحــاد المغارب
يشــكلون كذلــك جــزء مــن منظمــة التعــاون الإســامي. ويــدرس هــذا المســار هــذه 
ــل  ــة مث ــة فــي المنطق ــاون القديم ــر مــن مشــاريع التع ــى كثي ــة إل ــات إضاف المنظم
مجلــس التعــاون العربــي والجمهوريــة العربيــة المتحــدة والاتحــاد الســوري اللبناني، 
لاستكشــاف أســباب وكيفيــة نشــوء هــذه المنظمــات وتقييــم أدائهــا والنظــر فيمــا 
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يمكــن فعلــه لإنشــاء منظمــات تعــاون فعالــة وشــاملة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا.

الموضــوع الثالــث: النظــام الإقليمــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا ضمــن الســياق العالمــي  

ــا فــي هــذا المســار أثــر الأطــراف الفاعلــة الدوليــة علــى النظــام  اســتعرض باحثون
ــا.  وناقــش المســار تطــور  الإقليمــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
وعواقــب السياســات التــي اتبعتهــا الأطــراف التقليديــة غيــر الإقليميــة كالولايــات 
المتحــدة وروســيا والاتحــاد الأوربــي والأطــراف غيــر التقليديــة وغيــر الإقليميــة 
كالصيــن والهنــد. فالولايــات المتحــدة مــا تــزال تنظــر إلــى الشــرق الأوســط نظــرة 
عســكرية أمــا الاتحــاد الأوربــي فيعانــي مــن التفكيــر قصيــر المــدى، وينتــج عــن ذلك 
ــى »إدارة الأزمــات«  ــة إل رؤيــة ضيقــة خاليــة مــن الاســتراتيجية تميــل فــي النهاي

بــدلاً مــن معالجــة جــذور الفوضــى فــي المنطقــة.    

الموضوع الرابع:  الطاقة والأمن

درس هــذ المســار موضوعــاً جوهريــاً يقــع في قلــب السياســة والاقتصــاد والعاقات 
الخارجيــة فــي الشــرق الأوســط، وهــو الطاقــة.  ويركــز هــذا المســار على الصلــة بين 
الطاقــة والمنــاخ والاســتبداد والتحديــات الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط.  فنتيجــة 
ــورات  ــت التط ــط، أصبح ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــى الطاق ــي عل ــب المحل ــد الطل تزاي
المتعلقــة بالطاقــة أكثــر تداخــاً مــع المشــهد السياســي والاقتصــادي الأوســع فــي 
المنطقــة.  لكــن هــذه التطــورات تتســم بأزمــات متعــددة منهــا الصراعــات العنيفــة، 
والتشــكيك فــي شــرعية الأنظمــة الحاكمــة، والركــود والبطالــة، وقصــور الترتيبــات 

الاجتماعية-السياســية.  

الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  

مــع بدايــة هــذا البحــث كانــت القضيــة الأولــى التــي تَعيّــن علــى مجموعــة العمــل 
ــة  ــي منطق ــي ف ــن الإقليم ــة الأم ــوع منظوم ــة موض ــة مقارب ــي كيفي ــا ه مواجهته
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.  فقــد نشــر كثيــر مــن مراكــز الأبحــاث والدراســات 
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الأخــرى مؤلفــات حديثــة حــول الموضــوع نفســه، لكــن كثيــراً مــن هــذه المؤلفــات 
كتبــت مــن عواصــم أجنبيــة خــارج المنطقــة، وكانــت تنظــر نظــرة المراقــب 
ــة فــي منطقــة الشــرق  ــزة للنزعــة الإقليمي ــاً قــراءة متحي الخارجــي، وتقــدم أحيان
ــوع  ــدرس موض ــا أن ن ــرق أردن ــدى الش ــي منت ــا ف ــا.  لكنن ــمال أفريقي ــط وش الأوس
منظومــة الأمــن الإقليمــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن داخــل 
ــدة  ــرا وع ــرا كبي ــل مؤتم ــة العم ــدت مجموع ــرض عق ــذا الغ ــها.  وله ــة نفس المنطق
ورشــات منفصلــة فــي إســطنبول دعــي إليهــا خبــراء مــن المنطقــة ومــن خارجهــا، 
ــل  ــة العم ــت مجموع ــد حرص ــة.  وق ــي المنطق ــة ف ــارات بحثي ــك زي ــرت كذل وأج
علــى الانفتــاح علــى تجــارب إقليميــة أخــرى غيــر التجربــة الأوربيــة مثــل رابطــة 
ــة  ــك كــي لا تقــع فــي أســر منظــور المركزي ــوب شــرق آســيا )آســيان( وذل دول جن
ــاً مــن المجموعــة  ــد مناقشــة منظمــات الأمــن الإقليمــي، وعي الأوربيــة لا ســيما عن
بــأن التجربــة الأوربيــة فــي العمــل الإقليمــي )المتمثلــة بالاتحــاد الأوربــي( ليســت 

ــه.    ــن محاكات ــى الآخري ــن عل ــذي يتعي ــد ال بالضــرورة النمــوذج الوحي

ــة.  ــاً للمجموع ــدول تحدي ــر ال ــن غي ــة م ــراف الفاعل ــوع الأط ــة موض ــت مناقش كان
فقــد كان مــن الضــروري وضــع معيــار لتصنيــف العــدد الكبيــر مــن الأطــراف الفاعلــة 
ــق بوضــع محــددات  ــا يتعل ــدول فــي المنطقــة، لا ســيما فيم ــر ال المســلحة مــن غي
لطــرق التعاطــي معهــا.  هــل مــن الأفضــل مثــاً أن نعــد حــزب الله مــن بيــن هــذه 
الأطــراف بالرغــم مــن الــوزن الــذي يتمتــع بــه فــي المشــهد السياســي اللبنانــي؟  فمن 
ــا  ــا مــن حيــث أيديولوجياته ــا بينه ــف فيم ــة تختل ــي أن هــذه الأطــراف الفاعل الجل
ومطالبهــا العامــة وتحكمهــا بالمــوارد وأشــكال ارتباطهــا بالمجتمعــات المحليــة. كمــا 
ــة.   ــات الدول ــن هيكلي ــلحة ضم ــراف المس ــذه الأط ــج ه ــألة دم ــاً مس ــا أيض واجهتن
ــا؟  ــة بعضه ــب إزال ــش؟ أم يج ــن الجي ــيات ضم ــع الميليش ــج جمي ــي دم ــل ينبغ فه
ــذ  ــع أخ ــداً، م ــن الآن فصاع ــلطة م ــل الس ــوع نق ــع موض ــل م ــي التعام ــف ينبغ وكي

الزيــادة الســريعة فــي عــدد هــذه الأطــراف مؤخــراً بعيــن الاعتبــار.  

وكان مــن موضوعــات النقــاش الأخــرى دراســة منظمــات التعــاون الإقليمــي.  وكان 
الســؤال هــو كيــف ينبغــي تقييــم نقــاط قــوة وضعــف منظمــات التعــاون فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا؟  ومــا المنظمــات التــي ينبغــي إدراجهــا 
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فــي البحــث؟  وهــل يجــب أو يمكــن إحيــاء وتجديــد المنظمــات الإقليميــة القائمــة 
كالجامعــة العربيــة مــع أن هنــاك شــعوراً لــدى شــرائح واســعة بــأن هــذه المنظمــات 
ــى،  ــات لتتاش ــذه المنظم ــت ه ــا؟ وإذا ترك ــو منه ــدور المرج ــة ال ــي تأدي ــلت ف فش
ــدة؟  وهــل ســتقود نخــب رجــال  ــة جدي ــات إقليمي ــف ينبغــي تأســيس منظم فكي
الأعمــال هــذه المنظمــات الجديــدة؟  أم ســتقودها المجتمعــات المدنيــة وفــق 
عمليــات تنطلــق مــن الأدنــى للأعلــى؟  للإجابــة علــى هــذه الأســئلة كان علــى 
ــة  ــي المنطق ــال ف ــال الأعم ــة ورج ــن الأنظم ــات بي ــة العاق ــل دراس ــة العم مجموع
وتقصــي أوضــاع المجتمعــات المدنيــة فيهــا.  ويرتبــط حــال مشــاريع التعــاون 
الإقليمــي أيضــاً بــأدوار وسياســات الأطــراف الفاعلــة الدوليــة غيــر الإقليميــة فيمــا 

ــا.  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــص منطق يخ

مخطط الكتاب  

في الفصول الأربعة التالية سيتم دراسة أربعة مواضيع بكثير من التفصيل:    

ــن  ــة م ــراف الفاعل ــدول وبالأط ــة بال ــات الخاص ــى الدينامي ــل الأول عل ــز الفص يرك
غيــر الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.  وتتلخــص فكــرة 
الفصــل الرئيســة فــي أن الوصــول إلــى ترتيبــات أمنيــة إقليميــة أو محليــة جديــدة 
يســتلزم مــن جميــع الأطــراف المعنيــة، ابتــداء مــن المتمرديــن ووصــا لأصحــاب 
الســلطة، الابتعــاد عــن العنــف.  ففــي ليبيــا علــى ســبيل المثــال تصــل ســلطة بعــض 
الميليشــيات إلــى درجــة الفيتــو، فهــي أطــراف فاعلــة محليــة قويــة، وليســت أدوات 
ــاً مشــابهاً فــي  ــدى أطــراف خارجيــة.  وتلعــب الميليشــيات دوراً محوري خاضعــة ل
بلــدان أخــرى فــي المنطقــة.  وســتواجه بعــض المجموعــات نزع الســاح والتســريح، 
ــة، بينمــا  وســتتحول بعضهــا إلــى قــوى سياســية أو تندمــج ضمــن هيكليــات الدول
ســتتقبل مجموعــات أخــرى العواقــب القانونيــة فــي مقابــل تخفيــض العنــف.  لكــن 
ــى تســويات مســتدامة  مشــاريع تقاســم الســلطة يمكــن أن تعجــز عــن الوصــول إل
مــع الأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول التــي تنــازع الــدول القائمــة.  ففــي حــالات 
مثــل حكومــة إقليــم كردســتان فــي العــراق لا بــد مــن نقــل حقيقــي ومعقــول 
ــل  ــوم نق ــع أن مفه ــاء.  وم ــي حــوار بن ــك الأطــراف ف ــان مشــاركة تل للســلطة لضم
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الســلطة يرتبــط عــادة بالنظــام الفيدرالــي ويمكــن أن يعتبــر شــكاً مــن أشــكال تفكك 
الســلطة، يمكــن تطبيــق طيــف واســع مــن الحلــول تتــراوح مــا بيــن الإدارة المحليــة 

ــة السياســية. والامركزي

ويؤكــد الفصــل الثانــي علــى ضــرورة تغييــر النمــوذج العــام )البارادايــم( فــي 
المنطقــة لزيــادة فعاليــة التعــاون الإقليمــي، بمعنــى أن موضــوع التعــاون الإقليمــي 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا يجــب أن يكــون النــاس هــو المحــور 
ــارة  ــون لعب ــن أن يك ــا يمك ــة. ف ــدول أو الأنظم ــاني( لا ال ــن الإنس ــروح الأم ــه )ب في
“التعــاون الإقليمــي” معنــى إيجابــي شــامل مــا لــم يكــن لهــذا التعــاون بعــد معيــاري.  
فالتعــاون الإقليمــي لأغــراض الأمــن الداخلــي عــن طريــق تبــادل أســماء الإرهابييــن 
ــاون  ــن التع ــكال م ــذه الأش ــن ه ــى.  لك ــة الأول ــاً للوهل ــدو مُرضي ــد يب ــم ق وملفاته
الأمنــي عالــي المســتوى قــد لا تكــون مفيــدة لعامــة النــاس بالقــدر الــذي نتصــوره. 
وكــي تحافــظ المنظمــات الإقليميــة القائمــة علــى معنــى لوجودهــا، بــل كــي تحافــظ 
ــم،  ــم والتأقل ــا التعل ــب عليه ــرة، يج ــروف المتغي ــط الظ ــه وس ــا نفس ــى وجوده عل

شــأنها فــي ذلــك شــأن أي كائــن حــي.    

ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــن الإقليم ــات الأم ــدرة منظم ــادة ق ولزي
ــد مــن تحــرك عاجــل  أفريقيــا علــى الاســتجابة وجعلهــا أكثــر ماءمــة للواقــع، لا ب
ــة  ــى دول المنطق ــب عل ــع. فيج ــراك الجمي ــادة إش ــاه زي ــل باتج ــاث مراح ــى ث عل
أن تشــارك كل مكوناتهــا، ويبــدأ ذلــك بتعديــل دســاتيرها الوطنيــة بحيــث لا تقــوم 
هــذه الدســاتير علــى الهويــات العشــائرية العرقية-الطائفيــة )ولا تشــعر شــعوب تلــك 
الــدول أنهــا قائمــة علــى تلــك الهويــات(. وبعــد ذلــك يجــب ألا يقتصــر الأســاس الــذي 
تقــوم عليــه المنظمــات الإقليميــة كالجامعــة العربيــة علــى الانتمــاء العرقــي معيــاراً 
للعضويــة.  فــإذا أرادت الجامعــة العربيــة أن تقــوم بــدور فعال ومســؤول يجب عليها 
ألا تبقــى ناديــاً تقتصــر عضويتــه علــى العــرب.  وفــي المرحلــة التاليــة يجــب علــى 
ــع فــي إشــراك مناطــق أخــرى وتشــكيل عاقــات  المنطقــة أن تواجــه فشــلها الذري
عابــرة للأقاليــم تهــدف إلــى تحقيــق مصالــح شــعوبها لا إلــى ترســيخ أنظمتهــا.  فمــا 
زال أداء الجامعــة العربيــة، علــى ســبيل المثــال، ضعيفــاً للغايــة فــي التواصــل مــع 

أفريقيــا كمنطقــة، وفــي تأســيس تعــاون أكثــر فعاليــة مــع الاتحــاد الأوربــي.  
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يركــز الفصــل الثالــث علــى النظــام الإقليمــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
الدوليــة،  والظــروف  الأطــراف  لعبــت  فقــد  العالمــي.   الســياق  أفريقيــا ضمــن 
كسياســات الحــرب البــاردة، دوراً كبيــراً فــي الأزمــات الحاليــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــال قيــام دول مــن خــارج المنطقــة بتقديم أشــكال 

متنوعــة مــن الدعــم للأنظمــة الاســتبدادية. 

ينــادي هــذا الفصــل بضــرورة تشــجيع الفاعليــن الدولييــن أمثــال روســيا والاتحــاد 
ــر  ــض التوت ــى تخفي ــة إل ــود الرامي ــا( للجه ــا وفرنس ــوده ألماني ــي تق ــي )الت الأوروب
ــدة.   ــكرية المتصاع ــات العس ــة الصراع ــن تغدي ــاً ع ــة، عوض ــي المنطق ــي ف الإقليم
فبالإضافــة إلــى تشــجيع الحــوار الإقليمــي،  يجــب أن تتضمــن هــذه الجهــود إبعــاد 
الأطــراف الإقليميــة عــن حســابات المحصلــة الصفريــة التــي تعتمدهــا حاليــاً، 
ــل  ــل كام ــى ح ــول إل ــن للوص ــة.  لك ــدات الوجودي ــن التهدي ــا م ــة تخوفاته ومعالج
ــي  ــس الإقليم ــن التناف ــات ع ــذه الصراع ــل ه ــن فص ــد م ــة لا ب ــات الداخلي للصراع
ــات  ــاح )أي الولاي ــدرة للس ــدول المص ــى ال ــب عل ــلطة.  فيج ــى الس ــي عل والعالم
المتحــدة والــدول الأوربيــة وروســيا والصيــن( أن تعيــد النظــر فــي تقديمهــا للســاح 
إلــى دول الشــرق الأوســط المنخرطــة حاليــاً فــي صراعــات تشــكل انتهــاكا مباشــرا 

ــي.  ــون الدول للقان

ــرق  ــة الش ــي منطق ــن ف ــة والأم ــات الطاق ــر تحدي ــع والأخي ــل الراب ــش الفص ويناق
الأوســط وشــمال أفريقيــا.  ففــي معظــم دول الشــرق الأوســط تعــد الطاقــة عامــاً 
مركزيــاً فــي الشــرعية السياســية للأنظمــة الحاكمــة.  ففــي غيــاب مؤسســات 
ديمقراطيــة فاعلــة، تقــدم الأنظمة ســلعاً كالوقــود والكهربــاء والماء بأســعار مدعومة 
جــداً مقابــل الرضــا أو الصمــت الشــعبي، وذلــك كجــزء مــن العقــد الاجتماعــي.  لكــن 
ــات  ــة يواجــه تحدي ــة فــي المشــهد السياســي والاقتصــادي فــي المنطق دور الطاق
مــن جملــة عوامــل منهــا الأوضــاع السياســية غيــر المســتقرة فــي المنطقــة وتزايــد 
ــم )بمــا فــي  الطلــب علــى الطاقــة والتغيــرات فــي هــذا مجــال علــى مســتوى العال

ذلــك التغيــر المناخــي(.
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 التكتل الإقليمي والمؤسسات الأمنية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا

التكتل  الإقليمي  

بــدأت الموجــة الأولــى مــن التكتــل الإقليمــي )Regionalization( بإجــراء نقاشــات 
حــول التوجــه الإقليمــي مقابــل العالمــي فــي أربعينــات وخمســينات القــرن الماضــي، 
ــام  ــي ق ــرة الت ــت الفك ــدة. كان ــم المتح ــاء الأم ــى إنش ــة إل ــي النهاي ــا أدى ف ــو م وه
عليهــا ذلــك هــي أن المنظمــات الإقليميــة -نتيجــة لامتلاكهــا لفهــم أفضــل للظــروف 
المحليــة )القيــم والثقافــة(- ســتكون فــي وضــع أفضــل بكثيــر لحــل القضايــا 
ــذا  ــد ه ــة. ومه ــات العالمي ــدة أو المنظم ــة البعي ــات الفاعل ــة بالجه ــة مقارن الإقليمي
الطريــق للاعتــراف بجهــود التكتــلات الإقليميــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
وتأسســت جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة الــدول الأمريكيــة  كأول منظمتيــن مــن 

ــة.1 ــات الإقليمي المنظم

أثــار تشــكيل المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة )EEC( موجــة جديــدة ثانيــة مــن 
التكتــلات الإقليميــة فــي الســتينات. شــهدت هذه الموجة تشــكيل كل مــن المنظمات 
الاقتصاديــة الجزئيــة الموجهــة نحــو تعزيــز التكامــل الاقتصــادي والمنظمــات 
التــي   )OAU( الإفريقيــة  الوحــدة  مثــل منظمــة  الكبيــرة  الإقليميــة  السياســية 
ــة  ــل النظري ــات التكامــل الاقتصــادي مث ــرت نظري نشــئت لإدارة الصراعــات. وظه اأ
الوظيفيــة الجديــدة بشــكل ملحــوظ فــي هــذه الموجــة. يركــز المؤمنــون بالنظريــة 
ــي التعــددي للســلطة ويطرحــون مفاهيــم  الوظيفيــة الجديــدة علــى الفهــم الليبرال
ــدأ  ــب أن تب ــة يج ــود القومي ــأن جه ــول ب ــداد« للق ــام« و »الامت ــيع المه ــل »توس مث
بقضايــا منخفضــة فــي المســتوى السياســي مثــل إدارة الكــوارث ومــن ثــم المضــي 
ــي  ــتوى السياس ــي المس ــة ف ــا مرتفع ــع القضاي ــل م ــرور الوقــت للتعام ــع م ــاً م قدم
ــي  ــل الإقليم ــة للتكام ــة كنظري ــرت الصفقاتي ــك ظه ــكري. كذل ــاون العس ــل التع مث
خــلال هــذه الموجــة. ويركــز المؤمنــون بالنظريــة الصفقاتيــة علــى تشــكيل »مجتمــع 
أمنــي« بيــن مجموعــة مــن الــدول التــي لــم تعــد تنظــر إلــى اســتخدام القــوة كمــا 
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ــي.  ــر التدريج ــاس التغيي ــى أس ــة عل ــل مبني ــة الأج ــات طويل ــون توقع ــم يضع أنه
ــا  ــاء عليه ــياداتها أو الإبق ــا دمــج س ــدول إم ــن ال ــات م ــذه المجموع ــل ه ــن لمث يمك
متعــددة، مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتقلالها الرســمي. ويكمــن الهــدف النهائــي لهــذه 

ــة إقليميــة جماعيــة، »شــعور جماعــي«.2 الجهــود فــي تشــكيل هوي

أتــت موجــة جديــدة تُســمى »النزعــة الإقليميــة الجديــدة« بعــد منتصــف الثمانينــات 
ــة  ــدة للعولم ــات الجدي ــارع للخطاب ــر المتس ــع التأثي ــعينات م ــي التس ــتمرت ف واس
والاعتمــاد المتبــادل.  خــلال هــذه الفتــرة ظهــرت هيئــات سياســية إقليميــة صغيــرة 
مثــل اتحــاد المغــرب العربــي وتحالــف فيشــغراد وهيئــات أمنيــة إقليميــة متوســطة 
مثــل منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا )OSCE( وهيئــات اقتصاديــة مثل الســوق 
الجنوبيــة المشــتركة )ميركوســور( .3 أقــرت الموجــة الثالثــة بــأن التكتــلات الإقليمية 
هــي ظاهــرة متعــددة الأوجــه وشــاملة أكثــر ممــا تــم تصــوره ســابقاً، ومــن ثــم فــإن 
أدوار الفاعليــن مــن الــدول ومــن غيــر الــدول علــى حــد ســواء يجــب أخذهــا بعيــن 
ــم فــإن النزعــة الإقليميــة الجديــدة »حولــت  ــار مــن أجــل تفســيرها. ومــن ثَ الاعتب
ــمية  ــر الرس ــات غي ــة القطاع ــى دراس ــمية إل ــات الرس ــن المؤسس ــداً ع ــز بعي التركي

والاقتصــادات الموازيــة والتحالفــات المشــكلة مــن غيــر الــدول«.4

ــروع  ــة ومش ــا »سياس ــى أنه ــة عل ــلات الإقليمي ــم التكت ــن فه ــك يمك ــى ذل ــاءً عل بن
يتعــاون بموجبهمــا الفاعلــون مــن الــدول ومــن غيــر الــدول وتنســق اســتراتيجيتها 
الأقلمــة  هــو  الصلــة  وثيــق  آخــر  مصطلــح  يوجــد  معينــة«.5  منطقــة  ضمــن 
ــي  ــتوى الإقليم ــى المس ــطة عل ــن الأنش ــة م ــي »مجموع )Regionalization(، ويعن

ــادة الاعتمــاد  ــد بزي ــي فــإن الأقلمــة تزي ــة القوميــة. وبالتال ــا تجــاوز الدول يتــم فيه
المتبــادل والتفاعــل فيمــا يتعلــق بالأفــكار والاتصال والأفــراد ورأس المــال والبضائع 
ــاون  ــن التع ــدم م ــتوى متق ــل مس ــي‹ يمث ــل الإقليم ــر أن ›التكام ــات«.6 غي والخدم
الإقليمــي، وفيــه تظهــر الهويــات الإقليميــة وتشــهد السياســات الخارجيــة والأمنيــة 
مســتوى أكبــر مــن التوافــق. بعبــارة أخــرى، يمثــل التكامــل الإقليمــي عمليــة تحويــل 
ــة القوميــة وتحويــل الســيادة لتصبــح جــزءاً مــن  الســلطة لتصيــر متجــاوزة للدول

ــكل الإقليمــي.  الهي
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ــة.  ــلات الإقليمي ــور التكت ــي تط ــون ف ــون الخارجي ــهم الفاعل ــك أن يس ــن كذل يمك
ــث  ــة. حي ــود الأقلم ــة جه ــجيع أو عرقل ــا تش ــون إم ــون الخارجي ــتطيع الفاعل ويس
ــة بالتكامــل‹ فــي إقليــم مــا والمســاهمة فــي  يمكنهــم دعــم قــوى سياســية ›مؤمن
عمليــات الأقلمــة مــن خــلال تفضيــل التواصــل مــع الإقليــم ككل بــدلاً مــن اســتخدام 
قنــوات ثنائيــة حصريــة. عــلاوة علــى ذلــك قــد يقــوم الفاعلــون الخارجيون أنفســهم 
ــة  ــبكات البني ــي ش ــي ف ــتثمار الخارج ــجيع الاس ــة بتش ــراف ثالث ــلال أط ــن خ أو م
التحتيــة الإقليميــة .7 علــى ســبيل المثــال،  فــي وقــت مبكــر إلــى حــد مــا بعــد نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة تشــاركت اليابــان -رغــم ذكريــات الحــرب طويلــة الأمــد- 
ــط بيــن دول  مــع جنــوب شــرق آســيا واســتثمرت بقــدر مــن الاســتفاضة فــي الرب
ــة  ــل التنمي ــن أج ــدور الأساســي للشــريك الخارجــي م ــن أجــل لعــب ال ــة م المنطق
الإقليميــة الداخليــة. قــد يُنظــر إلــى الفواعــل الخارجييــن مــن قِبَــل »الإقليــم«  علــى 
أنهــم تهديــد وبالتالــي تتســاعد الجهــود الإقليميــة لمواجهتــه عــن غيــر قصــد. ومــن 
الممكــن أيضــاً أن تشــكل شــعوب الإقليــم وعيــاً وهويــةً إقليميتيــن بنــاءً علــى تهديــد 

خارجــي. 

تعتمــد التعاونــات الإقليميــة فــي مســتوى معيــن علــى إنشــاء أنظمــة أو اتفاقيــات 
بيــن الــدول أو بيــن الحكومــات. »يمكــن أن يكــون هــذا التعــاون ]الإقليمــي[ رســمياً 
ــي لا  ــع المؤسس ــاء الطاب ــن إضف ــة م ــتويات عالي ــود مس ــن وج ــمي، لك ــر رس أو غي
إقليميــة لا تشــمل   لمنظمــة  السياســية«.8 يمكــن  الفعاليــة ولا الأهميــة  يضمــن 
مؤسســات  كثيفــة  أن تكــون بقــدر فعاليــة المنظمــات الأخــرى مــن خــلال احتضــان 
ــال تجنــب أعضــاء رابطــة دول  ــى ســبيل المث مؤسســات بيروقراطيــة خفيفــة. عل
جنــوب شــرق آســيا )ASEAN( عــن عمــد إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التعــاون 
الإقليمــي مفضليــن الروابــط غيــر الرســمية والآليــات مخصصــة الغــرض. غيــر 
أن التصميــم المؤسســي -وهــو »القواعــد والســمات التنظيميــة الرســمية وغيــر 
الرســمية التــي تشــكل المؤسســة والتــي تعمــل إمــا كقيــود علــى اختيــار الفواعــل 
أو كعناصــر رئيســة للبيئــة الاجتماعيــة التــي يتفاعــل فيهــا الــوكلاء، أو تقــوم بــكلا 
الوظيفتيــن«-9 مهــم فــي التكتــلات الإقليميــة. علــى ســبيل المثــال، عندمــا تختــار 
ــول  ــون الوص ــن يك ــق فل ــدأ ›الإجماع‹/التواف ــاس مب ــى أس ــل عل ــات العم المؤسس
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إلــى إجمــاع أمــراً صعبــاً فحســب، بــل ســيتم أيضــاً إضعــاف أي اتفــاق يتــم الوصــول 
إليــه لأن الأمــر ســيعتمد علــى ›القاســم المشــترك الأدنــى‹.

لــم تكــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا اســتثناءً للجهــود الإقليميــة منــذ 
ســقوط الإمبراطوريــة العثمانيــة وصعــود الــدول القوميــة العربيــة. ويقــدم القســم 
التالــي مناقشــة موجــزة لبعــض المحــاولات الإقليميــة الســابقة فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا.  

1- الاتحاد الاقتصادي السوري اللبناني )1950-1943(

خــلال أربعينــات القــرن الماضــي وتحديــداً مــن عــام 1943 إلــى عــام 1950 حاولــت 
ســوريا ولبنــان وضــع خطــة للتكامــل بينهمــا تتضمــن اتحــاداً جمركيــاً، وهو مــا اعتقد 
ــى الرغــم مــن الشــكوك  ــاً وسياســياً عل ــداً اقتصادي ــه ســيكون مفي ــن أن كلا الجانبي
ــون  ــم الداعم ــوريا ه ــان وس ــي لبن ــرب ف ــون الع ــتمرة. كان القومي ــة المس المتبادل
الأساســيون والمدافعــون عــن الوحــدة، بينمــا شــكك القوميــون اللبنانيــون تشــكيكاً 
عميقــاً فــي النوايــا الســورية فيمــا يتعلــق بالســيادة اللبنانيــة ومــا إذا كانــت ســوريا 

تتخــذ هــذا التعــاون كســتار لتحقيــق مخطــط ›ســوريا الكبــرى‹. 

ــون  ــم الفاعل ــر ه ــة الأم ــي نهاي ــدة ف ــة للوح ــذه المحاول ــى ه ــى عل ــن قض ــن م لك
المحليــون علــى كلا الجانبيــن أكثــر مــن الفاعليــن الخارجييــن. ركــزت المناقشــات 
بشــكل كبيــر جــداً علــى تحريــر كلتــا الدولتيــن مــن الحكــم الفرنســي ولــم يســتثمر 
للتعــاون العملــي. »... اســتخدمت  أي مــن الجانبيــن فــي المجــالات المختلفــة 
بيــروت ودمشــق علــى وجــه الخصــوص العديــد مــن وســائل الضغــط الاقتصــادي 
مثــل الإغــلاق المتكــرر للحــدود والحصــار الغذائــي )للقمــح(  لفــرض اتفــاق لــم يــؤد 
إلا لتعميــق الانقســام بيــن النخــب اللبنانيــة والســورية التــي تمكنــت مشــتركةً مــن 
إخــراج فرنســا مــن بلادهــا بنجــاح قبــل ذلــك بســنوات«.10 علــى الرغــم مــن الاتحــاد 
ــزالان تحــت الاحتــلال  ــا لا ي ــان )عندمــا كان الجمركــي عــام 1943 بيــن ســوريا ولبن
الفرنســي(، اتبعــت كل مــن لبنــان وســوريا سياســات نقديــة وماليــة منفصلــة، 
ــان لاقتصــاد  ــن ســعى لبن ــة.  ففــي حي ــا فلســفات مختلف ــك حكــم اقتصادهم وكذل
الســوق الحــرة وجعــل مينائــه مركــزاً للتجــارة فــي المنطقــة، ظــل الاقتصاد الســوري 
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متقوقعــاً وحمائيــاً. وعلــى الرغــم مــن خطــاب الوحــدة المشــترك كان هنــاك نقــص 
شــديد فــي الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لربــط الجانبيــن.  فقــد اشــتكى التجــار 
الســوريون مــن ›عــدم إنفــاق الحكومــة الســورية علــى مشــاريع التنميــة وخاصــة 
تطويــر البنيــة التحتيــة مثــل المطــارات والســكك الحديديــة... وكانــت بيــروت 
مصــدراً لحســد كبيــر، حيــث كان الــركاب القادمــون مــن  أوروبــا إلــى العــراق وإيــران 
ــا  ــاك م ــن هن ــم يك ــراً. ول ــواً أو بح ــافرون ج ــوا يس ــواءً كان ــا س ــون فيه ــد ينزل والهن
يربــط بيــن بيــروت ودمشــق ســوى خــط ســكة حديــد قديــم مناســب لنقــل الفحــم 

ــار‹.11  والأحج

٢- اتحاد الدول العربية

أعلــن العــراق والمملكــة الأردنيــة تشــكيل ‘الاتحــاد العربــي’ فــي 19 مايو/أيــار عــام 
1958الــذي هــدف فــي الأســاس إلــى مواجهــة التشــكيل المتزامــن للجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة بيــن ســوريا ومصــر. وكانــت إدارة الرئيــس الأمريكــي ايزنهــاور 

ــد.  ــان الجدي ــذا الكي ــى معرفــة تامــة به عل

ــاً  ــي اقتصادي ــات المتحــدة الاتحــاد العرب ــدت كل مــن المملكــة المتحــدة والولاي أي
وسياســياً تأييــداً قويــاً .12 فقــد كان صانعــو السياســة فــي الولايــات المتحــدة -علــى 
ــوا  ــلازم- كان ــن ال ــر م ــر أكث ــتعداء عبدالناص ــب اس ــى تجن ــم عل ــن حرصه ــم م الرغ
يؤمنــون أن »التهديــد بعيــد المــدى للجمهوريــة العربيــة المتحــدة بالســيطرة علــى 
الــدول العربيــة المجــاورة يتعــارض مــع مصالــح الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. 
وكان التحــدي الأرجــح لتقــدم  عبدالناصــر  فــي المنطقــة هــو إقامــة اتحــاد قــوي 
وناجــح بيــن العــراق والأردن«. إلا أن الاتحــاد العربــي كان مشــروعاً مــن أعلــى 
ــأي دعــم شــعبي.13  اتخــذت القيــادة العراقيــة هــذه الخطــوة  ــم يحــظ ب لأســفل ول
لحمايــة ›مصالحهــا الوطنيــة‹ وقدمتهــا للجمهــور علــى أنهــا »خطــوة عظيمــة نحــو 

تحقيــق المثــل العليــا العربيــة«.14 

علــى النقيــض مــن ذلــك كان الــرأي العــام فــي العــراق والأردن مؤيــداً بشــدة 
للجمهوريــة العربيــة المتحــدة التــي كان يُنظــر إليهــا علــى أنهــا خطــوة نحــو الوحــدة 
العربيــة .15 “... حكومتــا الأردن والعــراق قائمتــان بشــكل رئيــس علــى القــوة، ويُنظــر 
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إليهمــا باســتخفاف وشــك مــن قبــل الجميــع باســتثناء أقليــة صغيــرة فــي كل 
دولــة«.16 كان دســتور الاتحــاد العربــي ينــص علــى أن “الشــؤون الخارجيــة ســتبقى 
كمــا هــي فــي الوقــت الحاضــر”، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود تحــول جــذري فــي 
السياســة الخارجيــة العراقيــة والأردنيــة. أراد الاتحــاد جــذب الســعودية والبحريــن 
والكويــت كأعضــاء إضافييــن لكنــه فشــل فــي ذلــك. وأدى الانقــلاب العســكري  فــي 

ــى الإنهــاء الفعلــي للاتحــاد العربــي. بغــداد فــي 14 يوليو/تمــوز 1958 إل

3- الاتحاد المصري السوري )الجمهورية العربية المتحدة(

توجــد عــدة تفســيرات لقــرارَيْ مصــر وســوريا بتشــكيل اتحــاد فــي وقــت مبكــر مــن 
عــام 1958، وتشــمل هــذه التفســيرات الصعــود المحتمــل للحــزب الشــيوعي وســط 
نزاعــات شرســة بيــن الأحــزاب الســورية، والدعــم واســع النطــاق مــن الشــعب 
ــر  ــة مص ــك حاج ــر، وكذل ــد الناص ــة لعب ــادة الكاريزمي ــت القي ــدة تح ــوري للوح الس
لحلفــاء.  إلا أن فكــرة تشــكيل الاتحــاد جــاءت مــن النخــب فــي البلديــن وهــم 
مــن ســعوا لتنفيذهــا. ونظــراً لأن الوحــدة طُبقــت علــى الجبهــة السياســية بشــكل 
أساســي لــم يحــدث تكامــل فــي السياســات الماليــة والنقديــة فــي البدايــة. اســتمر 
ــى  ــى بنكيهمــا المركزييــن عل كل جانــب فــي اســتخدام عملتــه الخاصــة وأبقيــا عل
ــاء  ــم إلغ ــن ت ــي البلدي ــة ف ــة منفصل ــلطات القضائي ــت الس ــن ظل ــي حي ــا. وف حالهم
ــة واحــدة.  الأحــزاب السياســية فــي ســوريا مــع فســح المجــال لمنظمــة جماهيري
كمــا تــم تشــكيل دســتور مؤقــت جديــد يتكــون فــي معظمــه مــن أحــكام الدســتور 
المصــري. شــعرت النخبــة التجاريــة فــي ســوريا بالإحبــاط مــن فوائــد الاتحــاد نظــراً 
لغمــر الســوق الســورية بالســلع المســتوردة مــن مصــر، ممــا قــوض الأعمــال التجارية 
ــث أن  ــن حي ــوازن م ــي الت ــل ف ــي خل ــدة ف ــببت الوح ــا تس ــة. كم ــورية المحلي الس
ــك منصــب نائــب الرئيــس. وتمــت  ــوزارات الرئيســة وكذل المصرييــن قــد شــغلوا ال
ترقيــة ضبــاط الجيــش المصــري إلــى مناصــب صنــع القــرار فــي الجيــش بينمــا تــم 
ــم ينتــج  ــة. . ل تهميــش الســوريين ووضــع عــدد قليــل منهــم فــي المناصــب المماثل
عــن ذلــك الاتحــاد فوائــد ملموســة فوريــة خاصــة للســوريين الذيــن فقــدوا جــزءاً 
مــن تجارتهــم مــع لبنــان والعــراق. وأدى الانقــلاب العســكري فــي ســوريا  عــام 1961 

إلــى تفــكك الاتحــاد.
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4- اتحاد تونس وليبيا

ــي  ــات ف ــاء علاق ــس بإنش ــا وتون ــت ليبي ــي 1972 و 1974 قام ــن عام ــرة بي ــي الفت ف
التعليــم والتعــاون الصناعــي وتنميــة التجــارة مــع دعــم اتجــاه العلاقــات بينهمــا نحو 
الانتعــاش التدريجــي. صــدر بيــان مشــترك فــي يناير/كانــون الثانــي عــام 1974 فيمــا 
ــع  ــي اجتم ــية الت ــة التونس ــرة جرب ــى جزي ــبةً إل ــة نس ــدة جرب ــم  معاه ــرف باس يُع
فيهــا زعيمــا البلديــن وأعلنــا أن الأمــة الجديــدة التــي تشــكلت مــن الاندمــاج بيــن 
ــدة  ــت المعاه ــلامية‹. نص ــة الإس ــة العربي ــا › الجهوري ــيُطلق عليه ــس س ــا وتون ليبي
ــة العربيــة الإســلامية‹ ودســتور  ــى وجــود جمهوريــة واحــدة تُســمى › الجهوري عل
ــات تنفيذيــة وتشــريعية  ــم واحــد ورئيــس واحــد وجيــش واحــد وهيئ واحــد وعل
ــى  ــة عل ــن للموافق ــرر إجــراء اســتفتاء شــعبي فــي الدولتي ــردة. وتق ــة منف وقضائي
القــرار. وكان مــن المفتــرض أن تتولــى تونــس رئاســة الجمهوريــة بينمــا تتولــى ليبيــا 

وزارة الدفــاع بنــاءً علــى شــروط المعاهــدة.

 لكــن فــي وقــت لاحــق أعلــن الرئيــس بورقيبــة أن التصويــت ســيتم تأجيلــه إلــى 
20 مــارس/أذار »لأســباب إجرائيــة«. ســاد جــو مــن عــدم الثقــة بيــن الجانبيــن فــي 
مرحلــة مــا بعــد جربــة، لا ســيما مــع قيــام مجموعــة داخــل هيــكل الســلطة التونســي 
ــية  ــة التونس ــت الحكوم ــث اتبع ــور. حي ــن بته ــرف الليبيي ــة لتص ــؤ بالإضاف بالتلك
برئاســة الهــادي نويــرة تكتيــكات التأخيــر البيروقراطــي مــن أجــل تقويــض الوحــدة 
عــن طريــق القــول أن هنــاك حاجــة لتنقيــح الدســتور قبــل طــرح مقتــرح الاندمــاج 
فــي اســتفتاء شــعبي بالإضافــة لاتخــاذ قــرار بإنشــاء لجــان لدراســة التأثيــر المحتمل 
للاتحــاد. أخفقــت المعاهــدة فــي نهايــة المطــاف فــي تحقيــق مبتغاهــا بســبب 
انســحاب بورقيبــة مــن الاتفــاق فــي فبرايــر  وتحولــت العلاقــات الليبيــة التونســية 
مــن اندمــاج محتمــل إلــى مواجهــة شــاملة عــام 1977 حــول قضايــا ترســيم حــدود 

المنحــدر القــاري والتنقيــب عــن النفــط.

5- اتحاد ليبيا والمغرب )اتفاق وجدة 1984(

ســعى الملــك الحســن الثانــي إلــى تحقيــق بعــض الأهــداف مــن خــلال الاتفــاق علــى 
إقامــة اتحــاد مــع ليبيا عام 1984: لقد رأى أن هذا الاتحاد ســيكون تحدياً اســتراتيجياً 
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ضــد الجزائــر، وكان يأمــل فــي التخفيــف مــن بعــض المشــاكل الاقتصاديــة المغربيــة 
التــي تســببت فــي أعمــال شــغب فــي ينايــر 1984 وفــي اقنــاع ليبيــا بقطــع الدعــم 
ــت  ــام 1983. كان ــة لع ــة الليبي ــة المغربي ــى الاتفاقي ــاءً عل ــة البوليســاريو بن عــن جبه
هــذه الوحــدة متماشــية تمامــاً مــع الخطــاب العــام الإقليمــي المســتمر للقذافــي. كمــا 
أنهــا كانــت ملائمــة جــداً للرغبــة الليبيــة فــي منــع العزلــة الدوليــة المفروضــة عليهــا 
بقيــادة الولايــات المتحــدة وفــي تعزيــز مكانتهــا الدوليــة. وجهــت الولايــات المتحدة 
انتقــادات شــديدة لهــذه الوحــدة. وفــي عــام 1986 بــدأ الملــك الحســن الثانــي ينظــر 
ــة. . بالإضافــة  ــة والعالمي ــده الإقليمي ــى علاقــات بل ــا عــبء عل ــى أنه ــا عل ــى ليبي إل
لذلــك تراجــع قلــق المغــرب بخصــوص الدعــم الليبــي لجبهــة البوليســاريو فــي ذلــك 
الوقــت بعــد انتصارهــا فــي الحــرب فــي الصحــراء الغربيــة. وكانــت هنــاك ضغــوط 
أخــرى علــى الاتحــاد مثــل الزيــارة الرســمية لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي شــمعون 
ــت  ــي أعقب ــورية الت ــة والس ــة الليبي ــوز 1986 والإدان ــي يوليو/تم ــرب ف ــز للمغ بيري
ذلــك بالإضافــة إلــى رغبــة الملــك الحســن الثانــي فــي تصحيــح الأمــور مــع الولايــات 
المتحــدة. وفــي نهايــة المطــاف ألغــى الملــك حســن الاتفــاق مــن جانــب واحــد فــي 

29 ســبتمبر/أيلول 1986.

)ACC( ٦- مجلس التعاون العربي

إذا كان قــد تــم تشــكيل الاتحــاد العربــي رداً علــى الوحــدة المصريــة الســورية عــام 
1958 فقــد ظهــر مجلــس التعــاون العربــي كمنظمــة تعاون إقليمــي ›تفاعليــة‹ جديدة، 
وكان يهــدف إلــى موازنــة مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي تــم تشــكيله عــام 1981. 
فاجتمــع العــراق والأردن ومصــر وجمهوريــة اليمــن المتحــدة معــاً لتأســيس مجلــس 
التعــاون العربــي عــام 1989. . كان مجلــس التعــاون العربــي مــن توابــع نهايــة الحــرب 
ــمالي والأردن  ــن الش ــر واليم ــلت مص ــث أرس ــة )1980-1988(. حي ــة العراقي الإيراني
مســاعدات عســكرية للعــراق خــلال تلــك الحــرب. وقــد  ســاعد هــذا فــي خلــق نــوع 
مــن الثقــة بيــن هــذه الــدول. بهــذه الاتفاقيــة كانت مصــر -التي تــم نبذها مــن جامعة 
الــدول العربيــة لتوقيعهــا علــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع إســرائيل عــام 1978- قــد 
أعــادت العلاقــات الدبلوماســية مــع جميــع الــدول العربيــة باســتثناء ســوريا ولبنــان 
والجزائــر. وكان اليمــن الشــمالي يأمــل فــي إيجــاد علاقــة بديلــة لعلاقتــه بالمملكــة 
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ــض  ــب بع ــي وكس ــاون العرب ــس التع ــي مجل ــه ف ــر عضويت ــعودية عب ــة الس العربي
النفــوذ السياســي بعــد رفــض طلــب انضمامــه لمجلــس التعــاون الخليجــي مرتيــن. 
والعــراق أيضــاً كان قــد اســتُبعد خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي عنــد تأسيســه 

عــام 1981. 

فــي إعــلان صــدر عــام 1988 قــال العاهــل الأردنــي الملــك حســين إنــه يحتــرم رغبــة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي أن تصبــح الممثــل الوحيــد للشــعب الفلســطيني، 
وبالتالــي فقــد تخلــى عــن مطالبــة الأردن بضــم الضفــة الغربيــة. فــي هــذه البيئة رأى 
الأردن أن مجلــس التعــاون العربــي أداة جديــدة ستســاعده فــي البقــاء فــي مكانتــه 
بالمنطقــة. بالإضافــة لذلــك شــهد الأردن أعمــال شــغب داخليــة واســعة النطــاق فــي 
أبريل/نيســان 1989 عندمــا انخفضــت تحويــلات المهاجريــن الأردنييــن فــي الخليــج 
وقطعــت دول الخليــج المســاعدات وانكمــش الاقتصــاد المحلــي. كان العــدد الهائــل 
للمناســبات الرســمية )17 مــرة فــي عــام 1989( التــي اجتمــع فيهــا أعضــاء مجلــس 
التعــاون العربــي، إمــا فــي قمــة أو علــى المســتوى الــوزاري، واعــداً للغايــة. مــن جهــة 
أخــرى كان الرئيــس المصــري حســني مبــارك متشــككاً للغايــة مــن النوايــا الحقيقيــة 
للســودان تجــاه مجلــس التعــاون العربــي. وبالإضافــة لذلــك كان قــرار صدام حســين 
بمهاجمــة الكويــت بمثابــة المســمار الأخيــر فــي نعــش مجلــس التعــاون العربــي الذي 
ــراق  ــه -الع ــن ب ــوى عضوي ــول أق ــة لتح ــور نتيج ــى الف ــدود عل ــق مس ــل لطري وص

ومصــر- مــن حلفــاء إلــى خصــوم عســكريين بيــن عشــية وضحاهــا.

العوامل المحركة للإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

من الأعلى إلى الأسفل  

غالبــاً مــا تنشــأ مشــاريع الإقليميــة مــن النخــب وتتــم مــن أعلــى لأســفل.  قــد تقــرر 
ــاد  ــيان- الاتح ــي أو الآس ــاد الأوروب ــي الاتح ــال ف ــو الح ــا ه ــة -كم ــب الحاكم النخ
معــاً بــدلاً مــن التفــرق نتيجــة للشــعور بالضغــط المحلــي و/أو الإقليمــي أو للاقتنــاع 
ــة  ــد حاج ــي توج ــي والت ــاون الإقليم ــية( للتع ــة و/أو السياس ــد )الاقتصادي بالفوائ
ملحــة لهــا. وقــد يكمــن الأمــر فــي أن وجــود قــوة مهيمنــة إقليميــاً يخلــق تأثيــرات 

تحقــق الأمــن وتولــد التعــاون.
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 بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا هنــاك أمثلــة ناجحــة مــن 
التعــاون البســيط الجزئــي، وهــذا يشــمل أمــوراً مثــل الأعمــال المصرفيــة والتنســيق 
بيــن القوانيــن الضريبيــة، وكلاهمــا أدى إلــى مســتوى أعلــى نســبياً مــن التجــارة بيــن 
دول الإقليــم. ومــع ذلــك فــإن مســتقبل الدولــة نفســها فــي المنطقــة محــل تســاؤل. 
ــر  ــة فــي عنــف مســلح عب ــدول العربي ــد مــن أعضــاء جامعــة ال فقــد انخــرط العدي
وكلاء فــي النزاعــات فــي ســوريا والعــراق وليبيــا لعــدة ســنوات. فشــلت المنطقــة 
فشــلًا ذريعــاً فــي تحقيــق الرخــاء الاقتصــادي وتوفيــر الطعــام والمــاء والأمــن 
الإنســاني كذلــك؛ لــذا مــن الصعــب تخيــل بــدء تعــاون إقليمــي بمثــل هــذه الــدول 
المختلــة. وفــي دولــة مثــل ليبيــا بالمنطقــة، أصبحــت مقاومــة التفــكك هدفــاً أســمى 

مــن العمــل علــى تحقيــق التكامــل الإقليمــي. 

فــي الوقــت ذاتــه قامــت دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بعــد تحقيق 
اســتقلالها علــى ثــلاث ركائــز رئيســة: الســلطة التنفيذيــة القويــة والأنظمــة شــديدة 
المركزيــة والمؤسســات القســرية القويــة )الشــرطة والاســتخبارات والجيــش(.  
ــا إذا كانــت المنطقــة بحاجــة إلــى تجــاوز الفهــم  وهــذا يثيــر التســاؤل حــول م
التقليــدي للســيادة الوطنيــة. بمعنــى آخــر يمكــن أن تــؤدي اســتعادة › بقايــا الــدول‹، 
مــن أجــل مقاومــة ›التفــكك‹ علــى حســاب الاحتياجــات الحقيقيــة للشــعوب، إلــى 
ــر  ــب أن يُفس ــك لا يج ــب ذل ــى جان ــة. إل ــي المنطق ــة ف ــات الحالي ــم الاضطراب تفاق
التعــاون الإقليمــي و‹أداء الدولــة لوظائفهــا‹ علــى أنهمــا مســألتين تســتبعد إحداهمــا 
ــل  ــة. ب ــى تراجــع شــرعية الدول ــاون الإقليمــي بالضــرورة إل ــؤدي التع الأخــرى. لا ي
ــد  ــى الصعي ــة عل ــاون الإقليمــي مــن شــرعية الحكوم ــزز التع ــد يُع ــى العكــس ق عل
الداخلــي. وقــد يكــون التعــاون الإقليمــي خيــاراً بعيــدا فــي الوقــت الراهــن؛ فبالنظــر 
ــا  ــاك توجه ــون هن ــد يك ــة ق ــي المنطق ــة ف ــورات العربي ــد الث ــا بع ــورات م ــى تط إل
للاهتمــام الكامــل ›بالمســائل الوطنيــة‹ قبــل ›المســائل الإقليميــة‹ فــي منطقــة 

ــا. الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي

من أسفل لأعلى  

مــن الممكــن أن يلهــم الفاعلــون الفرعيــون للــدول والفاعلــون مــن غيــر الــدول 
ــن  ــة م ــات الأقلم ــن عملي ــا. إذ تتضم ــاه تحقيقه ــع باتج ــة أو  الدف ــاولات الأقلم مح
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أســفل لأعلــى المدفوعــة مــن المجتمــع أقلمــة  أحــد )أو جميــع( المجــالات التاليــة: 
ــوع  ــوم هــذا الن المجــال الثقافــي أو الاقتصــادي أو السياســي أو العســكري. ولا يق
مــن الأقلمــة علــى السياســات الواعيــة للــدول فــي الترويــج والدعايــة. » علــى الرغم 
مــن أنــه مــن النــادر أن لا تتأثــر بسياســات الــدول فــإن أهــم القــوى الدافعــة للأقلمــة 
الاقتصاديــة تأتــي مــن الأســواق والتجــارة الخاصــة والتدفقــات الاســتثمارية 
وسياســات وقــرارات الشــركات«.17 كمــا يمكــن أن تنشــأ حوافــز مــن تدفقــات البشــر 

ــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. فــي الأســواق والهجــرة وتدفــق الأفــكار عب

لكــن المجتمــع المدنــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا -بصفتــه أحــد 
الفواعــل السياســية المحتملــة- فــي حالــة ركــود عميــق. لقــد ســيطرت الــدول علــى 
المشــهد، خاصــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، لدرجــة جعلــت المجتمــع 
المدنــي عاجــزاً.    يعنــي هــذا أن المجتمــع المدنــي الإقليمــي العابــر للحــدود الوطنية 
ــي  ــا يكف ــاً بم ــة( قــد لا يكــون قوي ــرة للحــدود الوطني ــات والحــركات العاب )الجمعي
ــاون  ــل مــن التع ــدر الضئي ــى الق ــدة السياســية. حت ــى الأجن ــاون إل ــع هــذا التع لدف
فــي بعــض المجــالات الصغيــرة فــي المنطقــة -علــى الرغــم مــن نجاحــه- لــم يكــن 
ليتحقــق إلا بســماح الــدول بذلــك. علــى ســبيل المثــال تُظهــر الأزمــة القطريــة حــدود 
التعــاون فــي القطــاع المصرفــي فــي الخليــج. فقــد اتبعــت البنــوك التجاريــة نهــج 
ــدول خــلال الأزمــة؛ حيــث انســحبت مــن الاتفاقيــات الموقعــة ســابقاً مــع قطــر  ال
ــي  ــول ف ــن الدخ ــات م ــرف الحكوم ــن ط ــا م ــم تحذيره ــة، وت ــركات القطري أو الش
صفقــات معهــا،  وقــد ذُكــر أن بعــض البنــوك الإماراتيــة ســحبت ودائعهــا وقروضهــا 
مــن نظيراتهــا القطريــة.  قبــل هــذه الأزمــة، كان مجلــس التعــاون الخليجــي يتمتــع 
ــد  ــة. فق ــي المنطق ــوارث ف ــي إدارة الك ــاون ف ــيق والتع ــن التنس ــتوى م ــى مس بأعل
ــز إدارة الكــوارث‹ فــي الكويــت مــن أجــل  ــاون الخليجــي ›مرك ــس التع أنشــأ مجل
دول المجلــس دون الإقليــم بأكملــه. إلا أنــه مــع هــذه الأزمــة يبقــى مــن المشــكوك 
ــوارئ  ــالات الط ــي ح ــر ف ــون لقط ــد الع ــتمد ي ــج س ــت دول الخلي ــا إذا كان ــه م في

الكارثيــة، وهــذا لا يبشــر بالخيــر بالنســبة للتعــاون فــي المســتقبل.
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كذلــك تطغــى الدولــة علــى القطــاع الاقتصــادي فــي المنطقــة.  ومــن الصعــب للغايــة 
فصــل الاقتصــاد عــن أمــن الدولــة أو النظــام. حيــث تؤمــن النخــب الحاكمــة أنهــا إذا 
تركــت تطــور القطــاع الخــاص دون رقابــة فقــد يــؤدي ذلــك إلــى تطلعــات سياســية. 
لذلــك تحــاول الأنظمــة القضــاء علــى أيــة احتماليــة لأن يصبــح رأس المــال الخــاص 
قاعــدة يمكــن أن تتجمــع حولهــا المعارضــة. فــي ســوريا علــى ســبيل المثــال حــرص 
ــق  ــي دمش ــة ف ــة والصناع ــرف التجاري ــى الغ ــيطرة عل ــون الس ــى أن تك ــام عل النظ
وحلــب فــي يــد إمــا ›رجــال النظــام‹ أو أشــخاص يدينــون للنظــام. وقــد منــع هــذا 
ــام  ــي نظ ــتقلة.18 ف ــط مس ــات ضغ ــكيل مجموع ــن تش ــة م ــات التجاري ــك الرابط تل
إقليمــي يتألــف مــن دول تشــعر بعــدم الأمــان الوجــودي وتعتبر الاســتثمارات مســألة 
ــدول والقطاعــات التــي  ــار كل مــن ال ــم اختي ــر. . فيت ــى حــد كبي ›جيوسياســية‹ إل

ــارات سياســية وليســت  ــى اعتب ــاءً عل ــى اســتثمارات داخــل الإقليــم بن تحصــل عل
اقتصاديــة بالضــرورة. . كمــا أنــه مــن الصعــب الحفــاظ علــى المســتوى المنخفــض 

مــن التعــاون بيــن الشــركات الخاصــة فــي المنطقــة دون موافقــة الــدول. 

يضاعــف مشــكلات القطــاع الخــاص فــي المنطقــة حقيقتــان إضافيتــان مرتبطتــان 
ــي  ــة ف ــيات العامل ــددة الجنس ــركات متع ــدد الش ــى أن ع ــة الأول ــا: الحقيق ببعضهم
المنطقــة محــدود، ويشــك المســتثمرون فــي أمــن اســتثماراتهم فــي المنطقــة؛ 
ــن المنافســة والشــفافية والمســاءلة وعــدم  ــون وقواني ــاب ســيادة القان بســبب غي
ــيات  ــددة الجنس ــركات متع ــدد الش ــة ع ــى قل ــر عل ــر الأم ــرص. ولا يقتص ــؤ الف تكاف
العاملــة فــي المنطقــة فحســب، بــل إن معظــم هــذه الشــركات يعمــل فــي قطاعــات 
ــاً  ــة، فوفق ــة الثاني ــك هــي الحقيق ــف وتل ــن الوظائ ــر م ــر الكثي ــة لا توف ــر تجاري غي
لتقريــر البنــك الدولــي عــام 2013 فــإن »وجــود الشــركات متعــددة الجنســيات الرائدة 
فــي المنطقــة محــدود، خاصــة فــي مجــال التصنيــع غيــر النفطــي. فمــن بيــن أكبــر 
50 شــركة متعــددة الجنســيات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا يعمــل 
ــع النفــط؛ ويوجــد 18 شــركة  ــا يقــرب مــن النصــف فــي قطاعــي المــوارد وتصني م
متعــددة الجنســيات فقــط تنتمــي لــدول قائمــة علــى البحــث والتطويــر منهــا 9 فقط 
تشــارك بشــكل رئيــس فــي مشــاريع فــي مجــال جديــد فــي التصنيــع غيــر النفطــي 
والخدمــات غيــر النفطيــة، ففــي المجمــل تشــارك 12 فقــط مــن بيــن أكبــر 50 شــركة 
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متعــددة الجنســيات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي أنشــطة غير 
نفطيــة قابلــة للتجــارة، حيــث تســتثمر اثنتــان منهــا بشــكل رئيس فــي التصنيــع غير 
ــار الشــركات  ــة«.19 وتخت النفطــي، وتعمــل العشــرة الأخــرى فــي الخدمــات التجاري
الأجنبيــة التــي تفكــر فــي الاســتثمار عمومــاً البقــاء خــارج المنطقــة نظــراً لأنهــا غيــر 
متأكــدة مــن أمــن اســتثماراتها مــن أمــور مثــل الاحتــكار التعســفي. كذلــك تخشــى 
بعــض الشــركات مــن إقامــة أعمــال تجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية )ودول 
عربيــة أخــرى( بســبب »المعرفــة والواســطة« والحاجــة إلــى إيجــاد علاقــات قويــة 
ووســطاء أقويــاء لإتاحــة الوصــول إلــى أعلــى المســتويات والحصــول علــى العقــود 
الحكوميــة والتفــوق علــى منافســيهم والاســتفادة مــن الإعفــاء مــن بعــض الحصــص 
والقيــود. لطالمــا كانــت هــذه هــي المشــكلة طويلــة الأجــل فــي المنطقــة؛ لــذا تجنــب 
المســتثمرون منــذ فتــرة طويلــة الاســتثمارات طويلــة الأجــل فــي المنطقــة وهــو مــا 
ظهــر فــي العــراق فــي ظــل حكــم صــدام حســين القــوي لأن »محــاولات اجتــذاب 
ــادق الفاخــرة الكبيــرة المملوكــة  ــة الأجــل -مثــل بيــع الفن اســتثمارات جــادة طويل
ــزام النظــام ]العراقــي[  ــة المســتثمرين فــي الت للحكومــة- فشــلت بســبب عــدم ثق
باحتــرام حقــوق الملكيــة. وزادت رغبــة الحكومــة فــي الاحتفــاظ بالأســهم والتمثيل 

فــي مجالــس الإدارة مــن هــذه المخــاوف«.20

ــام 1974  ــي ع ــن 7 ف ــر م ــي مص ــوك ف ــدد البن ــع ع ــلا ارتف ــرة. فمث ــة كثي ــاك أمثل هن
ــتهلاكية  ــواردات الاس ــتثمارات وال ــل الاس ــل تموي ــن أج ــام 1999 م ــي ع ــى 98 ف إل
ــن  ــن العاملي ــر للحــوالات م ــق الكبي ــل التدف ــة بفض ــرة النفطي ــنوات الطف ــلال س خ
ــة  ــرى المملوك ــة الكب ــوك الأربع ــت البن ــوك قام ــك البن ــن تل ــن بي ــارج. إلا أن م بالخ
ــة  ــب. وكان 30 بالمائ ــي الغال ــام ف ــاع الع ــات القط ــروض لمؤسس ــم ق ــة بتقدي للدول
علــى الأقــل مــن هــذه القــروض قروضــاً متعثــرة. . لكــن البنــوك الحكوميــة كانــت 
تمتلــك أيضــاً بنــوك القطــاع الخــاص بشــكل جزئــي، ممــا مكنهــا مــن توجيــه الأمــوال 
العامــة نحــو مجموعــة صغيــرة مــن رجــال الأعمــال الأثريــاء ذوي العلاقــات الجيــدة 
.21 ولــم يتغيــر هــذا كثيــراً فــي ظــل حكــم حســني مبــارك.  »فــي مصــر علــى ســبيل 
المثــال حصلــت شــركات تابعــة  لاثنيــن وثلاثيــن رجــل أعمــال  ذوي علاقــات وثيقــة 
بالرئيــس الحاكــم فــي ذلــك الوقــت حســني مبــارك فــي عــام 2010 - حصلــت علــى 
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80% مــن القــروض التــي ذهبــت للقطــاع الخــاص، وحققــت 60% مــن إجمالــي أربــاح 
ــلاد.  ــي الب ــة ف ــوى العامل ــن الق ــط م ــف 11% فق ــت توظ ــا كان ــاص بينم ــاع الخ القط
ــي(   ــن عل ــن ب ــن العابدي ــابق )زي ــس الس ــن الرئي ــون  م ــل  المقرب ــس حص ــي تون وف
ــى الرغــم مــن أن  ــاح القطــاع الخــاص فــي عــام 2010، عل ــى 21% مــن كامــل أرب عل

شــركاتهم كانــت توظــف 1% فقــط مــن القــوى العاملــة فــي تونــس«.22 

كانــت هــذه الممارســات منتشــرة إلــى حــد كبيــر فــي المنطقــة. فعندمــا أطلــق 
العاهــل المغربــي الملــك الحســن الثانــي -بعــد نجاتــه بالــكاد مــن محاولتــي اغتيــال 
عــام 1972- حملــة لـــ ‘المغربــة’ )مــن خــلال مبــادرات مثــل إعــادة توزيــع الأراضــي( 
مــن أجــل التقــرب مــن الشــعب وتعزيــز شــرعيته- حــدث بــدلاً مــن ذلــك أن  بقيــت 
قواعــد اللعبــة علــى حالهــا، حيــث صــارت ›النخبــة الفاســية‹ التــي كانــت تســيطر 
علــى الاقتصــاد أكثــر ترســخاً فــي العمليــة .23 وفــي العــراق فــي عهــد صــدام حســين   
ــى أشــخاص  ــه تســليم العقــود إل ــم في ــة‹  يت ــم اســتخدام إجــراء يُســمى  “الأمان ت
»جديــرون بالثقــة« دون اللجــوء إلــى المناقصــات بحجــة أنهــم يتعاملــون مــع 
ــيب  ــمالية المحاس ــة رأس ــي أنظم ــتراتيجية«.24 »ف ــة اس ــة وطني ــائل ذات أهمي مس
هــذه يتحالــف رجــال الأعمــال والبيروقراطيــون مــن أجــل الحصــول علــى فوائــد 
مــن خــلال تشــكيل تدخــل الدولــة فــي الاقتصــاد. ويتــم إعطــاء ريــوع الدولة بشــكل 
شــامل دون الارتبــاط بــأداء الشــركة أو انتاجيتهــا«. 25 وهــذا يتناقــض بشــكل صــارخ 
مــع الهيئــات الإقليميــة الأخــرى مثــل الآســيان حيــث توجــد منافســة حقيقيــة فــي 

القطــاع الخــاص. 

ــلاق  ــيلة لإط ــئة وس ــركات الناش ــطة والش ــرة والمتوس ــركات الصغي ــون الش ــد تك ق
العنــان للشــباب وتوفيــر فرصــة واعــدة لتحقيــق التعــاون الإقليمــي المســتقبلي. إلا 
أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة تعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى الدولــة مــن خــلال 
ــركات  ــو الش ــر نح ــكل كبي ــل بش ــي يمي ــل المصرف ــاً. فالتموي ــل أيض ــم التموي تقدي
ــركات  ــه الش ــا تواج ــة. بينم ــال أو الدول ــلات الأعم ــا عائ ــا إم ــي تمتلكه ــرة الت الكبي
الصغيــرة والمتوســطة التــي تفتقــر إلــى العلاقــات اللازمــة صعوبــة فــي الحصــول 
ــن  ــة م ــك مشــكلة المســتويات المختلف ــى ذل ــف إل ــن أن نضي ــل.26 يمك ــى التموي عل
ســيطرة القــوات المســلحة على الاقتصــادات واحتكار بعــض القطاعــات الاقتصادية 
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فــي المنطقــة. إن درجــة مشــاركة الجيــش المصــري فــي الاقتصــاد تقتــل المنافســة 
ــق  ــا يتعل ــطة. عندم ــرة والمتوس ــركات الصغي ــاء الش ــة لإقص ــر نتيج ــكل مباش بش
الأمــر بالنهــج التصاعــدي للتعــاون الإقليمــي فــإن المشــكلة لا تقتصــر علــى الحالــة 
المزريــة للمجتمــع المدنــي أو الاعتمــاد المفــرط للقطــاع الخــاص علــى الدولــة، بــل 
تشــمل كذلــك عــدم القــدرة علــى التنبــؤ نتيجــة لغيــاب الســلطة القضائيــة المســتقلة 

-باســتثناء دبــي- علــى ســبيل المثــال. 

المؤسسات الإقليمية - وظائفها وأدائها  

يتنــاول القســم التالــي أكبــر أربــع مؤسســات أمنيــة إقليميــة علــى كل مــن الصعيــد 
الإقليمــي الجزئــي والإقليمــي والخــارج عــن الإقليــم: جامعــة الــدول العربيــة 
ومنظمــة التعــاون الإســلامي ومجلــس التعــاون الخليجــي واتحــاد المغــرب العربــي.  

جامعة الدول العربية  

ــان  ــوريا ولبن ــر وس ــن مص ــون م ــع ممثل ــام 1944 وق ــرين الأول ع ــي 7 أكتوبر/تش ف
والعــراق والأردن ›بروتوكــول الإســكندرية‹ لتأســيس جامعــة الــدول العربيــة. وتــم 
إقــرار ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة فــي العــام التالــي فــي 22 مــارس/
أذار عــام 1945 حيــث انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن إلــى مجموعــة 
ــم إجــراء  ــد ت ــاق. وق ــك الميث ــى ذل ــن عل ــة كموقعي ــة الخمســة الأولي ــدول العربي ال
العديــد مــن التغييــرات فــي المبــادئ والمــواد فــي الأشــهر الخمســة التــي مــرت بيــن 
التوقيــع علــى بروتوكــول الإســكندرية وإقــرار الميثــاق. وحــددت هــذه التغييــرات 
ــه  ــت ل ــة ووضع ــدول العربي ــة ال ــل جامع ــاون داخ ــور التع ــاف تط ــة المط ــي نهاي ف

حــدوداً وقلصــت بعــض أهدافــه الأصليــة.

فــي حيــن لــم ينــص بروتوكــول الإســكندرية علــى أي أســاس للتعــاون بيــن الدول  	
العربيــة باســتثناء هــدف الوحــدة، أكــد الميثــاق علــى »احتــرام اســتقلال وســيادة 

هــذه الــدول«. 

ــاق  	 ــم ينــص الميث ــة، ل ــد اجتماعــات دوري ــى عق ــد البروتوكــول عل ــن أك فــي حي
ــك.  علــى ذل
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فــي حيــن ناقــش البروتوكــول أهميــة القــرارات الإلزاميــة، حفــظ الميثــاق حــق  	
النقــض للــدول. 

طالــب البروتوكــول الــدول العربيــة بتبنــي سياســة خارجيــة مشــتركة بينمــا ركــز  	
الميثــاق علــى أن تكــون لــكل دولــة الحريــة فــي السياســة الخارجيــة التــي تتبعهــا. 

فــي حيــن لــم يذكــر البروتوكــول أشــكال الحكــم المحلــي، أكــد الميثــاق علــى أن  	
تحتــرم الــدول اختيــار بعضهــا البعــض لنظــام الحكــم. 

ألمحــت البروتوكــولات إلــى تنــازل الــدول العربيــة عــن ســيادتها مــن أجــل  	
تحقيــق الوحــدة، بينمــا أكــد الميثــاق علــى احتفــاظ كل دولــة بســيادتها )علــى رغــم 
مــن تقديــر المــادة التاســعة لإمكانيــة  تحقيــق الوحــدة(. وأخيــراً تناقشــت الــدول 
العربيــة وتجاهلــت فــي النهايــة أي ذكــر لنظــام أمنــي جماعــي أو تعــاون عســكري 

ــي. مؤسس

بــدا أن البروتوكــول  قــد تجــاوز قــدرة العديــد مــن الــدول العربيــة علــى التحمــل مــن 
أجــل الوحــدة العربيــة .27 واعتمــد مجلــس الجامعــة )فــي اجتمــاع القمــة( ›معاهــدة 
ــت  ــام 1950‹.  ونص ــان ع ــي أبريل/نيس ــادي ف ــاون الاقتص ــترك والتع ــاع المش الدف
المــادة الثانيــة مــن هــذه المعاهــدة علــى أن أي عــدوان علــى دولــة عربيــة ســيُعتبر 
هجومــاً علــى جميــع الــدول العربيــة، كمــا نصت المادة العاشــرة مــن المعاهدة نفســها 
أنــه لا يمكــن للــدول الأعضــاء التوقيــع علــى اتفاقيــة تتعــارض مــع هــذه المعاهــدة. 
كذلــك أنشــأت المعاهــدة مجلســاً اقتصاديــاً لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي بيــن الــدول 
العربيــة والإشــراف عليــه. وبعــد عقــود مــن ذلــك عُقــدت القمــة العربيــة فــي عمــان 
عــام 1980 وقــررت اعتمــاد ميثــاق العمــل الاقتصــادي المشــترك. اعتمــد هــذا الميثــاق 
ــة بينمــا قاطعتــه الجزائــر وســوريا وليبيــا. تهــدف المــادة الأولــى  ســبع عشــرة دول
مــن هــذا الميثــاق إلــى تجزئــة القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة بيــن 
الــدول الأعضــاء لحمايــة التعــاون الاقتصــادي مــن تقلبــات السياســات العربيــة. كمــا 

أنهــا أرســت مبــدأ حريــة الحركــة لــكل مــن رأس المــال العربــي والعمالــة العربيــة. 

يتألــف الهيــكل المؤسســي لجامعــة الــدول العربيــة مــن قمــة رؤســاء الــدول واللجنــة 
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ــي  ــرار ف ــاذ الق ــوم اتخ ــي. يق ــي الانتقال ــان العرب ــة والبرلم ــة العام ــة والأمان الدائم
ــى  ــب عل ــه يج ــي أن ــا يعن ــاع‹، مم ــق و‹الإجم ــى التواف ــة عل ــدول العربي ــة ال جامع
ــاً.  ــرار ملزم ــون الق ــى يك ــرأي حت ــي ال ــاع ف ــى الإجم ــل إل ــدول أن تتوص ــع ال جمي
وبالتالــي تحتفــظ الــدول الأعضــاء بالحــق فــي اتخــاذ قــرار نهائــي بشــأن القضايــا 
المهمــة. لعــب كل مــن  الخطابيــن الشــعبي والنخبــوي للقوميــة العربيــة و ›الوحــدة 
ــدول العربيــة.  العربيــة‹ التــي طــال انتظارهــا دوراً حاســماً فــي تشــكيل جامعــة ال
الخمســينات والســتينات  العربيــة خــلال  الــدول  هيمنــت مصــر علــى جامعــة 
والســبعينات مــن القــرن الماضــي. وكانــت الجامعــة أثنــاء حكــم جمــال عبــد الناصــر 
لمصــر بمثابــة امتــداد أو ذراع للحكومــة المصريــة. وكان أمناؤهــا العامــون مصرييــن 
إلــى أن تــم اختيــار الدبلوماســي التونســي الشــاذلي القليبــي أمينــاً عامــاً عــام 
ــن  ــة م ــى 50 بالمائ ــع 40 إل ــر تدف ــت مص ــي كان ــرن الماض ــينات الق ــي خمس 1979. ف
ميزانيــة جامعــة الــدول العربيــة. وفــي عــام 1974 كان مــا يقــرب مــن 70 بالمائــة مــن 
الموظفيــن العامليــن بالجامعــة مصرييــن. وكانــت هنــاك دول عربيــة مثــل العــراق 
ــة  ــك الجامع ــدة أن تنته ــى بش ــعودية تخش ــة الس ــة العربي ــان والأردن والمملك ولبن
ــام 1962  ــة ع ــة الأمريكي ــر الخارجي ــك وزي ــن راس ــع دي ــة م ــي محادث ــيادتها. وف س
ذكــر ولــي العهــد الســعودي الأميــر فيصــل أن »جامعــة الــدول العربيــة قــد اأضعفــت 
نتيجــة الثــورة المصريــة وتوجــه عبدالناصــر المتعالــي علــى الــدول العربيــة الأخــرى 
والمؤمــن بالوصايــة عليهــا«.28  ومــع اســتقلال دول الخليــج الغنيــة اقتصاديــاً 
ــة  ــي جامع ــن ف ــا المهيم ــر مركزه ــدت مص ــط فق ــة النف ــد أزم ــاً بع ــا لاحق وصعوده
ــر  ــن النظ ــد م ــى التأك ــط عل ــة بالنف ــج الغني ــت دول الخلي ــة. وحرص ــدول العربي ال
ــز  للمســاعدات التــي تقدمهــا لأعضــاء منظمــة الوحــدة الإفريقيــة فــي ســبيل تعزي

ــدول العربيــة ككل. ــى أنهــا قادمــة منهــا مباشــرة وليــس مــن ال التعــاون عل

لــم تكــن الجغرافيــا هــي العامــل المحــدد للــدول التــي يتــم ضمهــا لجامعــة الــدول 
العربيــة والــدول التــي يتــم اســتبعادها مــن عضويتهــا. واســتندت العضويــة علــى 
الهويــة العربيــة للدولــة. وقــد حــدد ميثــاق الجامعــة ›التحكيــم‹ و ›الوســاطة‹ 
كطريقتيــن للتســوية الســلمية للنزاعــات الحادثــة بيــن الــدول الأعضــاء. حيــث 
ــي  ــاطة ف ــدور الوس ــوم ب ــة ›يق ــس الجامع ــى أن مجل ــة عل ــادة الخامس ــص الم تن
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ــن  ــاء أو بي ــن الأعض ــن م ــن دولتي ــرب بي ــوع ح ــدد بوق ــي ته ــات الت ــع الخلاف جمي
دولــة عضــوة ودولــة أخــرى بهــدف تحقيــق المصالحــة بينهمــا‹. وتُتـــخذ القــرارات 
ــة.  ــات واجب ــتتبع التزام ــة ولا تس ــت الأغلبي ــى تصوي ــاءً عل ــاطة بن ــة بالوس المتعلق
وتماشــياً مــع المــادة الخامســة يجــوز لمجلــس الجامعــة أيضــاً القيــام بـ‹التحكيــم‹ 
ــا  ــاء وعندم ــدول الأعض ــن ال ــات بي ــة النزاع ــي حال ــط ف ــاح فق ــم مت إلا أن  التحكي
يكــون النــزاع ›لا يتعلــق باســتقلال الــدول أو ســيادتها أو ســلامتها الإقليميــة‹. ولا 
يمكــن للمجلــس محاولــة التحكيــم دون موافقــة أطــراف النــزاع. وتكــون القــرارات 
ــة‹.  ــاذ وإلزامي ــة النف ــون ›واجب ــا المتنازع ــتثنى منه ــي يُس ــم الت ــة بالتحكي المتعلق

مجلس التعاون الخليجي  

ــذي  ــت ال ــي الوق ــي ف ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــة فرعي ــكيل منطق ــرت تش ــرت فك ظه
قــررت فيــه بريطانيــا الانســحاب مــن دول الخليــج العربــي. حيــث أراد البريطانيــون 
ــاً مــن العلاقــات بيــن دول الخليــج بعــد مغادرتهــم  أن يتركــوا خلفهــم نمطــاً منظم
رســمياً للمنطقــة بعــد عــام 1971. كان المخطــط الأصلــي هــو إنشــاء ›اتحــاد التســعة‹ 
ــت قطــر  ــا أعلن ــن وقطــر. عندم ــح والبحري ــارات الســاحل المتصال ــذي يشــمل إم ال
والبحريــن عــن رغبتهمــا فــي الاســتقلال كان الخيــار المتبقــي هــو إنشــاء دولتيــن 
مســتقلتين فــي البحريــن وقطــر واتحــاد الــدول الســبع الصغيــرة المتبقيــة وإنشــاء 
ــعة أو  ــن تس ــاداً م ــل اتح ــدة تفض ــات المتح ــت الولاي ــتقلة. كان ــة مس ــان كدول عُم

ــلًا .29 ســبعة، وكان وجــود تســع دول مســتقلة هــو الاختيــار الأقــل تفضي

ــاء مجلــس  ــع إنش ــج م أخيــراً تــم تحقيــق الوحــدة المنشــودة بشــدة فــي الخلي
التعــاون الخليجــي عــام 1981. وكان ذلــك نتيجــة لظهــور تهديديــن متزامنيــن: 
 .)1988-1980( العراقيــة  الإيرانيــة  الحــرب  عــام 1979 ولاحقــاً  الإيرانيــة  الثــورة 
ــد الله بشــارة  ــاون الخليجــي عب ــس التع ــام المؤســس لمجل ــن الع ــال الأمي ــا ق وكم
ــر  ــا وف ــو م ــلح ه ــزاع المس ــى الن ــراق إل ــران والع ــوء إي ــق »كان لج ــت لاح ــي وق ف
الســياق الجيوسياســي والجيوســتراتيجي وكذلــك المبــرر لإنشــاء مجلــس التعــاون 
الخليجــي وأكــد علــى ضرورتــه.. كان كلا البلديــن يمتلــك قــوات مســلحة أكبــر 
وأكثــر تجهيــزاً وخبــرة مــن جميــع بلادنــا الســتة«. كان وجــود منظمــة إقليميــة مثــل 
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مجلــس التعــاون الخليجــي يتناســب إلــى حــد كبيــر مــع الدعــم الأمريكــي للإقليميــة 
فــي الخليــج .30 كانــت فكــرة وجــود وحــدة دون تكتــل إقليمــي فــي الخليــج قــد تــم 
اســتبعادها ســابقاً عندمــا أصــر العــراق علــى أن يكــون عضــواً ولــم يمكــن تجاهلــه. 
مــع انشــغال العــراق بحربــه مــع إيــران رأت دول الخليــج المتبقيــة فرصــة وشــعرت 
ــة  ــة الحاكم ــادي للأنظم ــي والاقتص ــع السياس ــل التجم ــن أج ــط م ــرورة الضغ بض
الســتة التقليديــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة .31 كان التصــور المشــترك للتهديــدات 
ــة  ــاً للغايــة لدرجــة أن دول الخليــج المحافظــة المتــرددة والبطيئ الخارجيــة وخيم
الحركــة اســتغرقت أقــل مــن ثلاثــة أشــهر للاتفــاق بالإجمــاع علــى الأفــكار والأهداف 

العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي.

لــم يكــن توقــع أمريــكا مــن هــذه الوحــدة هــو تحقيــق التكامــل الاقتصــادي 
ــة  ــي مدين ــادي ف ــار الاقتص ــتامرمان المستش ــث أ. س ــال كيني ــا  ق ــي. فكم الإقليم
ــة  ــة العربي ــران بالمملك ــي الظه ــام الأمريكــي ف ــل الع ــت )1987-1989( والقنص الكوي
الســعودية »إنــه ]مجلــس التعــاون الخليجــي[ نــادي للســادة المحترميــن، ولــم نــر أنه 
ــم يكــن هنــاك شــيء للتكامــل.  ــه ل ســيكون هنــاك أي تكامــل بيــن الاقتصــادات، لأن
ــاء  ــركات ببن ــدى الش ــوم إح ــث تق ــة، بحي ــياء معين ــى أش ــس عل ــيتجنبون التناف س
ــوع  ــن ن ــات م ــع للبتروكيماوي ــاء مصن ــرى ببن ــوم الأخ ــات وتق ــع للبتروكيماوي مصن
مختلــف. لكنهــم لــن يتنافســا فــي أســواق التصديــر... لــن نــرى أي تكامــل سياســي 
فــي المســتقبل.  . يحــب الســعوديون التفكيــر فــي هــذا الأمــر علــى أنــه -هــذا مــا 
ســتكون عليــه الدولــة المســتقبلية التــي تهيمــن عليهــا الســعودية أو مجلــس التعاون 
ــن،  ــر مــن العــرب الآخري ــم تعجــب هــذه الفكــرة الكثي ــج. ل ــادي الخلي الخليجــي- ن
لكنهــم لــم يكونــوا قادريــن علــى معارضــة الســعوديين، لقــد كانــوا أقويــاء للغايــة«.32  
ومــن ثــم لــم يتحــول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى نظــام أمــن جماعــي أو 
مجتمــع أمنــي أو تحالــف عســكري. . كمــا أن قــرارات المجلــس الأعلــى -وهــو أعلــى 
هيئــة لصنــع القــرار فــي هــرم تسلســل الســلطة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي- غير 
ملزمــة للأعضــاء. ولا تتمتــع الأمانــة العامــة بــأي ســلطة إنفــاذ ســوى الإقنــاع. كذلــك 
لعــب التقــارب الســائد بيــن النخــب الحاكمــة فــي الخليــج دوراً رئيســاً فــي تســهيل 
التعــاون الخليجــي. وعلــى غــرار جامعــة الــدول العربيــة لــم يقــم مجلــس التعــاون 
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الخليجــي بتصميــم أيــة آليــات لتســوية المنازعــات، والأمــر يقتصــر علــى محــاولات 
ــالاً واضحــاً  ــرة مث ــل أزمــة قطــر الأخي ــر الرســمية. وتمث المصالحــة الشــخصية غي
علــى محدوديــة هــذه الآليــات غيــر الرســمية لحــل المنازعــات. ففــي هــذه الحالــة 

قامــت الكويــت بــدور الوســاطة لكــن دون جــدوى. 

اتحاد المغرب العربي  

ترجــع محــاولات الاندمــاج المغاربــي إلــى مؤتمــر طنجــة، والــذي يرجــع تاريخــه إلــى 
ــر  ــي الح ــى حزب ــة إل ــة بالإضاف ــر الجزائري ــة التحري ــررت جبه ــن ق ــل 1958 حي أبري
الدســتوري الجديــد التونســي والاســتقلال المغربــي، الاجتمــاع لدعــم مســاعي 
الاســتقلال الجزائريــة ولمناقشــة التجمــع الاقتصــادي الشــمال افريقــي كــردة فعــل 

تجــاه تشــكل التجمــع الاقتصــادي الأوروبــي. 

ــة )الأردن  ــدول العربي ــاد ال ــدة واتح ــة المتح ــة العربي ــكيل الجمهوري ــا كان تش  كم
والعــراق( عامــلًا دافعــاً إضافيــاً مــن الخــارج. »إن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصادية 
والعرقيــة المشــتركة تكمــن وراء الشــعور الشــعبي الهائــل بالانتمــاء لمجتمــع واحــد 
بيــن الســكان المســلمين فــي شــمال غــرب إفريقيــا، وكان هــذا يظهــر بشــكل خــاص 
ــي  ــة. وبالتال ــة الجزائري ــة الوطني ــع الحرك ــس م ــرب وتون ــي المغ ــن ف ــي التضام ف
ــة  ــدول الثلاث ــن ال ــق بي ــاون الوثي ــي« -أي التع ــرب العرب ــاد المغ ــرة »اتح ــإن فك ف
الواقعــة فــي شــمال غــرب إفريقيــا- تحظــى بقبــول شــعبي واســع النطــاق، وتميــل 
ــت تونــس  جزئيــاً إلــى أن تحــل محــل القوميــة العربيــة الأوســع نطاقــاً«.33  لقــد ضمنَّ
)1959( والمغــرب )1962-1972( والجزائــر )1962( فــي دســاتيرها مبــدأ وحــدة المغــرب 

ــي  ــس ف ــرب وتون ــا والمغ ــر وليبي ــاد الجزائ ــع وزراء اقتص ــر. . واجتم ــي الكبي العرب
عــام 1964 وشــكلوا مؤسســة إقليميــة تحــت مســمى ›اللجنــة الاستشــارية الدائمــة 
ــر  ــى لتحري ــة الأول ــا المحاول ــى أنه ــة عل ــذه اللجن ــر له ــي‹، وكان يُنظ ــرب العرب للمغ
التجــارة بيــن دول المغــرب العربــي وتنســيق ومواءمــة العلاقــات والسياســات 
الاقتصاديــة مــع المفوضيــة الأوروبيــة. وفــي عــام 1967  عُقــدت اجتماعــات ســنوية 
ــبع  ــكيل س ــم تش ــس، وت ــي تون ــة ف ــارية الدائم ــة الاستش ــاد واللجن ــوزراء الاقتص ل
لجــان دائمــة لمشــاكل أو ســلع أساســية محــددة وعملــت علــى أمــور مثــل ›الخطــوط 
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الجويــة المغاربيــة المشــتركة‹ وإزالــة العوائــق أمــام التجــارة الإقليميــة. كذلــك تــم 
تأســيس ›المركــز المغاربــي للدراســات الصناعيــة‹ فــي طرابلــس عام 1968 بمســاعدة 
ماليــة وتقنيــة مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي.عــلاوة علــى ذلــك وفــي مجــال 
الاتصــال دون الإقليمــي  أنشــئت شــركة شــحن باســم ›الخــط الســاحلي المغاربــي‹ 
ــة. .  ــاكل مالي ــبب مش ــنوات بس ــبع س ــد س ــا بع ــت عملياته ــا علق ــام 1969، إلا أنه ع
ــة  ــة المغاربيــة‹ المملوكــة ملكي ــى إنشــاء ›الخطــوط الجوي ــا تمــت الموافقــة عل كم
ــة يشــمل ‘قطــار  ــراح مشــروع للســكك الحديدي ــم اقت مشــتركة فــي عــام 1970، وت

المغــرب العربــي الســريع’ الــذي يربــط بيــن الــدار البيضــاء والجزائــر وتونــس.

ــي  ــا ف ــي:  أوله ــل المغارب ــق التكام ــي تحقي ــدم ف ــراز تق ــا إح ــلاث قضاي ــت ث أعاق
›الصحــراء  الثانــي 1975 حيــن وافقــت إســبانيا علــى مغــادرة  نوفمبر/تشــرين 
ــى  ــري أعط ــاق س ــي اتف ــا ف ــرب وموريتاني ــع المغ ــا م ــاركة إدارته ــبانية‹ ومش الإس
ثلثــي الصحــراء الغربيــة للمغــرب. ثانيــاً تورطــت الحكومــة الليبيــة فــي عهــد 
معمــر القذافــي فــي محاولــة انقــلاب علــى الملــك المغربــي فــي يوليو/تمــوز 1971، 
ــة  ــبق بمحاول ــم مس ــى عل ــي كان عل ــة أن القذاف ــؤولين المغارب ــاد المس وأدى اعتق
ــا  ــى تدهــور العلاقــات بيــن البلديــن. فقطعــت ليبي ــك إل الانقــلاب الفاشــلة- أدى ذل
العلاقــات الدبلوماســية مــع المغــرب بعــد أيــام قليلــة مــن الانقــلاب الفاشــل.  ثالثــاً 
بعــد انســحاب إســبانيا مــن الصحــراء الغربيــة دخلــت جبهــة البوليســاريو فــي 
حــرب صغيــرة النطــاق مــع القــوات المغربيــة وأعلنــت قيــام ›الجمهوريــة العربيــة 
ــد مــن  ــراف العدي ــى اعت ــت عل ــة الديمقراطيــة‹ فــي 1976. والتــي حصل الصحراوي

ــة.  ــارج المنطق ــل وخ ــات داخ الحكوم

ــدة  ــة جدي ــات بمحاول ــي الثمانين ــة ف ــوات المصالح ــن خط ــلة م ــمحت سلس ــم س ث
ــي. ــل الإقليم ــق التكام لتحقي

اجتمــع الحــزب الحــر الدســتوري الجديــد وحــزب الاســتقلال وجبهــة التحريــر 
الوطنــي مــرة أخــرى فــي طنجــة عــام 1983 للاحتفــال بالذكرى الخامســة والعشــرين 
لمؤتمرهــم الأول فــي عــام 1958 ولإعــادة تفعيــل عمليــة التكامــل عــن طريــق 
ــرب  ــدة المغ ــر( بوح ــرب والجزائ ــس والمغ ــة )تون ــعوب الثلاث ــك الش ــلان ›تمس إع
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الكبيــر‹. وفــي عــام 1983 جمــع اتحــاد جمــع اتحادالاقتصادييــن الجزائرييــن ووزارة 
التخطيــط وإدارة الأراضــي الجزائريــة ســتين مــن علمــاء ومديــري المغــرب العربــي 
لمناقشــة التكامــل الاقتصــادي. كمــا قــرر الرئيــس الشــاذلي بــن جديــد -الــذي تولــى 
رئاســة الجزائــر عــام 1978- اتبــاع سياســة ›حســن الجــوار‹ أو ›الجــوار الإيجابــي‹  
ــى عــدة  ــق الســلام عل ــم تحقي ــد ت ــد السياســي فق ــى الصعي ــا عل ــة. أم ــي المنطق ف

ــة.    مســتويات ثنائيــة وثلاثي

ــر  ــن الجزائ ــة بي ــي البداي ــي ف ــكل ثنائ ــاق‹ بش ــوة والوف ــدة الأخ ــرام ›معاه ــم إب ت
وتونــس فــي مــارس/اذار 1983، ثــم تــم توســيعها لاحقــاً بضــم موريتانيــا فــي 
ــة  ــد قم ــدة عق ــذه المعاه ــهلت ه ــد س ــام.  وق ــس الع ــن نف ــمبر/كانون الأول م ديس
مغاربيــة جزئيــة ثلاثيــة بيــن الجزائــر وتونــس وموريتانيــا فــي الجزائــر العاصمــة 
فــي مايو/ايــار 1983. وأعقــب ذلــك الإعــلان عــن ›اتحــاد سياســي‹ )اتفــاق وجــدة( 
بيــن ليبيــا والمغــرب فــي يوليو/تمــوز 1984 بعــد ثلاثــة عشــر عامــاً مــن الخــلاف. . 
ــة البوليســاريو وأنهــى شــعور  ــي لجبه ــاء الدعــم الليب ــى إنه عمــل هــذا الاتحــاد عل
ــة  ــة المغربي ــذا اللجن ــن ه ــا مكّ ــي. كم ــرب العرب ــة المغ ــي منطق ــة ف ــرب بالعزل المغ
الليبيــة المشــتركة مــن ›تحســين التعــاون فــي المجــالات الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة‹. كذلــك أراد الملــك المغربــي عبــر هــذا الاتفــاق إقنــاع ليبيــا بالتوقــف 
عــن تســليح البوليســاريو. كذلــك وافقــت تونــس علــى البــدء فــي مشــاريع مشــتركة 
مــع المغــرب فــي قطاعــات النســيج والميكانيــكا والزراعــة بالإضافــة لإنشــاء ائتــلاف 
تجــاري لتمويــل المشــاريع المشــتركة بعــد فتــرة وجيــزة. كمــا أعــادت تونس تنشــيط 
ــة  ــاريع تجاري ــة مش ــى إقام ــا عل ــا، واتفقت ــع ليبي ــتركة م ــان المش ــن اللج ــد م العدي
وســياحية وثقافيــة مشــتركة. ومــن جهــة أخــرى وافقــت ليبيــا علــى تعويــض 
ــام  ــطس/آب ع ــي أغس ــا ف ــن ليبي ــم م ــم ترحيله ــي ت ــل تونس ــف عام ــائر 30 أل خس
1985.  وبنــاءً علــى مبــادرة دبلوماســية ســعودية التقــى الرئيــس الجزائــري الشــاذلي 
بــن جديــد بالملــك المغربــي الحســن الثانــي فــي فبراير/شــباط 1983 ليجريــا أولــى 
ــو  ــاه ه ــر للانتب ــر المثي ــذ 1975. الأم ــا من ــن بلديهم ــتوى بي ــة المس ــات رفيع المحادث
أن المملكــة العربيــة الســعودية هــي التــي شــجعت الزعيــم الليبــي معمــر القذافــي 
والعاهــل المغربــي الملــك الحســن الثانــي علــى الاجتمــاع عــام 1983. وقيــل أن 
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المملكــة العربيــة الســعودية -فــي ســبيل تشــجيع هــذا التقــارب بيــن ليبيــا والمغــرب 
ــا  ــي تقدمه ــح الت ــم المن ــت حج ــام 1984- ضاعف ــل ع ــام 1983 وأوائ ــر ع ــي أواخ ف
ــن العمــلات  ــه ملايي ــر ل ــط الخــام لتوف ــن النف ــي طــن م ــرب فــي شــكل مليون للمغ
ــدة،  ــن وج ــرب م ــي بالق ــن الثان ــد والحس ــن جدي ــى ب ــك التق ــد ذل ــة .34 بع الأجنبي
ــر  ــرب والجزائ ــاد المغ ــاور. ، وأع ــق التش ــن طري ــة ع ــاكل القائم ــل المش ــدا بح وتعه

ــام 1988. ــية ع ــات الدبلوماس العلاق

مــع هــذه الظــروف التــي وفرتهــا هــذه الخطــوات التصالحيــة وفــي مواجهــة تهديــد 
خارجــي مشــترك وشــيك نتيجــة لتوســع أوروبــا وقــع المغــرب والجزائــر وتونــس 
وليبيــا وموريتانيــا ›معاهــدة تشــكيل اتحــاد المغــرب العربــي‹ فــي مراكــش فــي 17 

فبراير/شــباط عــام 1989. وكان مــن أهــداف هــذه المعاهــدة:

ــة  	 ــدم والرفاهي ــق التق ــدول الأعضــاء وتحقي ــن ال ــة بي ترســيخ العلاقــات الأخوي
ــم. ــة حقوقه ــم وحماي فــي مجتمعاته

الإنجــاز التدريجــي لحريــة حركــة الأفــراد والخدمــات والســلع ورأس المــال بيــن  	
الــدول الأعضــاء.

اعتماد سياسات مشتركة في جميع المجالات.  	

تهــدف السياســة المشــتركة فــي المجــال الاقتصــادي إلــى ضمــان التنميــة  	
الأعضــاء.  للــدول  والاجتماعيــة  والتجاريــة  والزراعيــة  الصناعيــة 

ــاع المشــترك ضــد  ــاون العســكري والدف ــق بالتع ــداً يتعل ــة بن ــت الاتفاقي ــا تضمن كم
ــي.   ــدوان الخارج الع

نصــت المــادة 14 علــى أن »أي عمــل عدوانــي ضــد إحــدى الــدول الأعضــاء يُعتبــر  	
عدوانــاً علــى الــدول الأعضــاء الأخــرى«. 

ونصــت المــادة 15 علــى أن »تتعهــد الــدول الأعضــاء بعــدم الســماح علــى أراضيهــا  	
بــأي نشــاط أو منظمــة يمكــن أن يضــرا  بأمــن أيــة دولــة عضــوة أو ســلامتها 

ــي«. ــا السياس ــة أو نظامه الإقليمي
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يتــم تمويــل الميزانيــة الســنوية للمنظمــة من قبــل الدول الأعضاء بنســب متســاوية. 
وتتطلــب المشــاريع الخاصــة تمويــلًا إضافيــاً مــن الأعضــاء. كمــا ضمنــت الأطــراف 
الموقعــة علــى الميثــاق التأسيســي الامتنــاع عــن الانضمــام إلــى أي معاهــدة أخــرى 
أو تحالــف عسكري/سياســي يمكــن أن يتــم توجيهــه ضــد الاســتقلال السياســي أو 
ــكل التنظيمــي لاتحــاد  ــدول الأعضــاء الأخــرى. ويتكــون الهي ــة لل الوحــدة الإقليمي
المغــرب العربــي مــن: مجلــس رئاســي يضــم قــادة الــدول الخمســة الأعضــاء، 
ومجلــس وزراء الخارجيــة، وجمعيــة استشــارية مؤلفــة مــن 100 عضــو. تــرك الميثــاق 
البــاب مفتوحــاً أمــام الــدول العربيــة أو الإفريقيــة الأخــرى للانضمــام إلــى الاتحــاد 
بشــرط قبــول جميــع الــدول الأعضــاء المؤسســة. إن  المجلــس الرئاســي هــو الهيئــة 
ــة.  ــا الإقليمي ــة بالقضاي ــرارات المتعلق ــاذ الق ــلطة اتخ ــا س ــي له ــدة الت ــا الوحي العلي
وتتطلــب قراراتــه الإجمــاع. . تقــرر إصــدار بطاقــات هويــة إقليميــة بهــدف تســهيل 
تدفــق العمــال المهــرة وغيــر المهــرة مــن المغــرب وتونــس الغنييــن بالعمالة إلــى ليبيا 
ــن  ــن العاطلي ــن التونســيين والجزائريي ــك للمهنيي ــة. وقــد ســمح ذل ــرة بالعمال الفقي
عــن العمــل بموازنــة النقــص المزمــن فــي رأس المــال البشــري الــذي كانــت تعانــي 
ــي  ــي ف ــرب العرب ــل دول المغ ــى وزراء نق ــك التق ــد ذل ــا.   بع ــا وموريتاني ــه ليبي من
مايو/أيــار عــام 1989 وشــكلوا لجانــاً لتعمــل علــى إحيــاء مشــروع الخطــوط الجويــة 
المغاربيــة وإنشــاء شــركة شــحن مشــتركة الملكيــة وإنشــاء ســكة حديديــة عابــرة 

للصحــراء الكبــرى تربــط ليبيــا بموريتانيــا بالإضافــة لعملهــا علــى أمــور أخــرى.  

لــم يضــع الميثــاق أيــة آليــات لحــل النزاعــات. وتــم وضــع خطــة لتحقيــق التكامــل 
المغاربــي فــي القمــة الثالثــة لاتحــاد المغــرب العربــي التــي انعقــدت فــي راس لانوف  
فــي عــام 1991: أولاً منطقــة تجــارة حــرة، ثــم اتحــاد جمركــي يتــم إنشــاؤه بحلــول 
عــام 1995 وســوق مشــتركة تبــدأ العمــل فــي عــام 2000. وكان الهــدف الأســمى هــو 
ــام  ــة ع ــراء الغربي ــي الصح ــال ف ــدد  القت ــر أن تج ــادي.  غي ــاد الاقتص ــة الاتح إقام
1991 أدى لوضــع المزيــد مــن الضغــوط علــى العلاقــات المغربيــة الجزائريــة. اســتمر 
انشــغال القــادة الجزائرييــن بالإصلاحــات الداخليــة بعــد أعمــال الشــغب الخطيــرة 
ــة  ــرب الأهلي ــام 1991/1990 والح ــلاب ع ــام 1988 وانق ــرين الأول ع ــي أكتوبر/تش ف
التــي ترتبــت عليــه. ممــا أدى إلــى تأجيــل اجتمــاع رؤســاء الــدول المقــرر عقــده فــي 
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ــى  ــه إل ــم نقل ــون الثانــي 1990 وت ــى يناير/كان طرابلــس فــي ســبتمبر/أيلول 1989 إل
ــو  ــول نح ــي بالتح ــام القذاف ــودة اهتم ــو ع ــك ه ــي ذل ــبب ف ــل إن الس ــس، وقي تون
مصــر. . كمــا قــررت الأمــم المتحــدة فــرض عقوبــات علــى ليبيــا فــي 1992 و 1993 
ــن  ــم م ــى دع ــول عل ــع الحص ــا تتوق ــت ليبي ــام 1988. وكان ــي ع ــر لوكرب ــد تفجي بع
الــدول الأخــرى الأعضــاء فــي اتحــاد المغــرب العربــي، إلا أن هــذا الدعــم لــم يــأت. 

تقــرر فــي القمــة الرابعــة التــي عُقــدت فــي عــام 1991 أن يكــون مقــر الأمانــة العامــة 
لاتحــاد المغــرب العربــي فــي الرباط وأن يكون الدبلوماســي التونســي محمــد عمامو 
ــام  ــن الع ــظ الأمي ــاً أن يحتف ــة أيض ــررت القم ــا ق ــاد. كم ــام للاتح ــن ع ــو أول أمي ه
بمنصبــه لمــدة ثــلاث ســنوات ثــم يمكــن تجديــد ولايتــه لمــدة واحــدة فقــط.  إلا أن 
الأميــن العــام محمــد عمامــو بقــي فــي منصــب الأميــن العــام مــن 1991 إلــى 2002. 
ــاً لاتحــاد المغــرب  ــاً وزاري ــي المنتصــر اجتماع ــي عل ــة الليب ــر الخارجي وقاطــع وزي
العربــي المكــون مــن خمســة أعضــاء كان قــد عُقــد فــي ابريل/نيســان 1993 احتجاجا 
علــى الامتثــال لعقوبــات الأمــم المتحــدة مــن قبــل الــدول الأربعــة الأخــرى: الجزائــر 
والمغــرب وموريتانيــا وتونــس. . ووقــع هجــوم إرهابــي علــى فنــدق أطلــس آســني 
ــة  ــرات الجزائري ــة المخاب فــي مراكــش فــي عــام 1994. واتهمــت الســلطات المغربي
بمســاعدة الإرهابييــن. رداً علــى ذلــك أغلقــت الجزائــر حدودهــا مــع المغــرب، الأمــر 
الــذي جعــل الحــدود الجزائريــة المغربيــة -التــي يبلــغ طولهــا 1600 كيلــو متــر- واحدة 
مــن أطــول الحــدود المغلقــة فــي العالــم. توقــف عمــل اتحــاد المغــرب العربــي علــى 
تحقيــق التكامــل توقفــاً كامــلًا فــي عــام 1995. حيــث رفضــت ليبيــا اســتضافة قمــة 
الاتحــاد فــي ذلــك العــام متهمةً شــركائها فــي اتحــاد المغرب العربــي بتنفيــذ عقوبات 
الأمــم المتحــدة بمــا يتعــارض مــع ميثــاق الاتحــاد. وتفاوضــت دول المغــرب العربــي 
علــى اتفاقــات جديــدة للتجــارة الحــرة مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــكل فــردي دون أي 

تنســيق بينهــا فــي خيانــة واضحــة للأهــداف الأصليــة للاتحــاد.

منظمة التعاون )المؤتمر( الإسلامي  

ــى منظمــة  ــاً إل ــر اســمها لاحق ــم تغيي تأسســت منظمــة المؤتمــر الإســلامي )التــي ت
التعــاون الإســلامي( كمنظمــة حكوميــة دوليــة فــي ســبتمبر/ايلول عــام 1969 
ــرب.  ــاط بالمغ ــي الرب ــلمة ف ــة المس ــدول ذات الأغلبي ــادة ال ــى لق ــة الأول ــي القم ف
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ــي  ــى ف ــجد الأقص ــراق المس ــة إح ــى محاول ــاج عل ــة للاحتج ــذه القم ــد ه ــم عق ت
القــدس المحتلــة. ومُنحــت منظمــة التحريــر الفلســطينية صفــة ›مراقــب‹ فــي ذلــك 
الاجتمــاع. تضــم منظمــة التعــاون الإســلامي فــي الوقــت الحالــي 57 عضــواً.  فــي 
ــق  ــة، وأطل ــة عربي ــد قم ــوة لعق ــين الدع ــك حس ــي المل ــل الأردن ــل العاه ــن فض حي
ــجيع  ــن بتش ــن والأمريكيي ــي قيــام البريطانيي ــكك ف ــر -المتش ــد الناص ــال عب جم
إقامــة حلــف إســلامي معــادي لعبــد الناصــر فــي طبيعتــه35 -  حملــة مضــادة تســعى 
لتأجيــل القمــة إلــى أجــل غيــر مســمى، إلا أن العاهــل المغربــي الملــك الحســن الثانــي 
والعاهــل الســعودي الملــك فيصــل فضــلا الاســتفادة مــن عقــد قمــة إســلامية لتعزيــز 
موقفهمــا العربــي وخلــق تــوازن فعــال لمقاومــة هيمنــة عبــد الناصــر علــى جامعــة 

ــدول العربيــة. ال

 دعــا الإعــلان الرســمي الصــادر عــن قمــة عــام 1969 إلــى اســتعادة وضــع القــدس إلى 
مــا قبــل يونيو/حزيــران 1967 والانســحاب الســريع للقــوات العســكرية الإســرائيلية 
مــن جميــع الأراضــي المحتلــة نتيجــة حــرب عــام 1967. كمــا ناشــدت القمــة الولايات 
المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي وفرنســا بالعمــل علــى ضمــان 
الامتثــال لقــرار مجلــس الأمــن لعــام 1967.  وفيمــا يتعلــق بفلســطين أكــد الإعــلان 
ــه فــي  علــى »الدعــم الكامــل للشــعب الفلســطيني لاســتعادة حقوقــه، ودعــم نضال

ســبيل التحريــر الوطنــي«. 

ــاون  ــة التع ــة منظم ــوزراء خارجي ــر ل ــد أول مؤتم ــام 1970 عُق ــارس/اذار ع ــي م  ف
الإســلامي فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل مراجعــة الإجــراءات 
المشــتركة المتخــذة بعــد القمــة وتأســيس أمانــة عامــة دائمــة للمنظمــة. . وأســس 
ــن شــخصاً تقترحــه  ــرر تعيي ــاون الإســلامي وق ــة التع ــة لمنظم ــة عام ــر أمان المؤتم
ماليزيــا كأول أميــن عــام للمنظمــة لمــدة عاميــن. كمــا اختيــرت جــدة كمقــر مؤقــت 
للمنظمــة إلــى أن يتــم تحريــر القــدس. وتبنــى أعضــاء المنظمــة فــي الــدورة الثالثــة 
لمؤتمــر وزراء الخارجيــة ميثاقــاً لتعزيــز التضامــن الإســلامي بيــن الــدول الأعضــاء 
وتعزيــز التعــاون فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والعلميــة علــى مختلــف المســتويات ومســاعدة كفــاح جميــع الشــعوب الإســلامية 

لحمايــة كرامتهــا واســتقلالها وحقوقهــا الوطنيــة.
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عُقــد المؤتمــر الثانــي لــوزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإســلامي فــي مدينــة 
كراتشــي بباكســتان فــي ديســمبر/كانون الأول عــام 1970. . فــي ذلــك الاجتمــاع تــم 
ــاً  ــاً عام ــمياً أمين ــن رس ــد الرحم ــو عب ــابق تونك ــزي الس ــوزراء المالي ــس ال ــن رئي تعيي
للمنظمــة  بنــاءً علــى اقتــراح ماليزيــا. وعُقــد المؤتمــر الثالــث  لــوزراء خارجيــة 
ــرح  ــة. واقت ــاق المنظم ــر ميث ق ــه اأ ــام 1972، وفي ــي ع ــلامي ف ــاون الإس ــة التع منظم
مشــاركوا المؤتمــر إنشــاء ›وكالــة أنبــاء إســلامية دوليــة‹ جديــدة بهــدف بــث الأخبــار 
ــى  ــل عل ــوث للعم ــز بح ــاء مرك ــرر إنش ــا تق ــلامي. كم ــم الإس ــاء العال ــع أنح ــن جمي م
ــر  ــد المؤتم ــم عُق ــلامية. ث ــة إس ــاء جامع ــدوى إنش ــة ج ــلامية ودراس ــة الإس الثقاف
ــة  ــس الليبي ــة طرابل ــاون الإســلامي فــي مدين ــة التع ــة منظم ــوزراء خارجي ــع ل الراب
ــاد‹ لمســاعدة حــركات  ــدوق الجه ــرر تأســيس ›صن ــد تق ــدة؛  فق ــاً أفــكاراً جدي مقدم
التحــرر الإســلامية وتقديــم المســاعدة للأنشــطة الثقافيــة الإســلامية والإغاثــة بعــد 

ــفيات. ــدارس والمستش ــاء الم ــي بن ــاعدة ف ــة والمس ــوارث الطبيعي الك

ــل  ــام 1974. وبفض ــتان ع ــور بباكس ــي لاه ــدول ف ــاء ال ــة رؤس ــة الثاني ــت القم جمع
ارتفــاع أســعار النفــط بعــد عــام 1973 ســمح المؤتمــر للــدول المســلمة الغنيــة بالمــوارد 
بتقديــم المســاعدات الاقتصاديــة للــدول الإســلامية الفقيــرة. كمــا قــررت القمــة 
إنشــاء ›صنــدوق التضامــن الإســلامي‹ لدعــم التضامــن بيــن الــدول الإســلامية 
وتنميــة الثقافــة والقيــم الإســلامية وتلبيــة مطالــب الجامعــات. . وفــي المؤتمــر 
الســابع لــوزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإســلامي الــذي تــم عقــده فــي اســطنبول 
فــي مايو/أيــار عــام 1976 تــم اقتــراح إنشــاء ›مركــز بحــوث التاريــخ والفنــون 
والثقافــة الإســلامية‹ و‹مركــز البحــوث الإحصائيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والتدريــب للــدول الإســلامية‹.  كانــت القمــة الثالثــة حاســمة فــي تأســيس اللجــان 
الدائمــة واللجــان الفرعيــة لمنظمــة التعــاون الإســلامي. والتــي كان مــن بينهــا: اللجنــة 
الدائمــة للتعــاون العلمــي والتكنولوجــي لمنظمــة التعــاون الإســلامي، واللجنــة الدائمة 
للإعــلام والشــؤون الثقافيــة لمنظمــة التعــاون الإســلامي، واللجنــة الدائمــة للتعــاون 
الاقتصــادي والتجــاري لمنظمــة التعــاون الإســلامي.  كمــا قــررت المنظمــة فــي القمــة 
ــولاً  ــذي مــن شــأنه أن يقــدم حل الثالثــة إنشــاء ›مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي‹ ال
قائمــة علــى الفكــر الإســلامي والتقاليــد الإســلامية للمشــاكل والمســائل المعاصــرة.   
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وجــدت منظمــة التعــاون الإســلامي أن أداءهــا علــى مــر الســنين غيــر مــرضٍ، 
ولذلــك فقــد خضعــت لعمليــة إصــلاح فــي بعــض القضايــا: ميثاقهــا الــذي عفــا عليــه 
الزمــن وأوجــه الضعــف المؤسســي فيهــا بســبب الافتقــار إلــى أشــخاص يســتجيبون 
ــدلاً  ــاة ب ــى المحاب ــة عل ــدة قائم ــن جدي ــة تعيي ــود سياس ــرة، ووج ــات الكبي للتوقع
مــن الجــدارة، وصغــر الميزانيــة نتيجــة لعــدم دفــع بعــض الأعضــاء مــا عليهــم مــن 
مســتحقات فــي الوقــت المحــدد أو عــدم دفعهــا مــن الأســاس. أدى هــذا إلــى جعــل 
ــر  ــة المؤتم ــة منظم ــن ميزاني ــب الأســد م ــى نصي ــة الســعودية تتول ــة العربي المملك
الإســلامي، وهــو مــا ســمح لهــا بنفــوذ كبيــر فــي المنظمــة فــي مختلــف القضايــا التي 

تتولاهــا وتعييــن مســاعدي الأميــن العــام لتمثيــل المنطقــة العربيــة .36

كانــت إحــدى مراحــل عمليــة الإصــلاح فــي القضايــا الثلاثــة ســابقة الذكــر ›عمليــة 
ــوزراء  ــر ل ــث عش ــر الثال ــي المؤتم ــري ف ــم اأج ــر تقيي ــام 1982.  ذك ــي ع ــي‹ ف نيام
ــى  ــر إل ــة ومؤسســاتها تفتق ــان المنظم ــاون الإســلامي أن لج ــة التع ــة منظم خارجي
التــآزر والانســجام. . لذلــك خُــول الأميــن العــام بتشــكيل مجموعــة خبــراء لمراجعــة 
ــد  ــا. وق ــين كفاءته ــرض تحس ــاتها بغ ــلامي ومؤسس ــاون الإس ــة التع ــال منظم أعم
شــارك المعهــد الســعودي لــلإدارة العامــة كذلــك فــي دراســة لمراجعــة الانســجام بيــن 
ــة  ــة المراجع ــي عملي ــات ف ــم توصي ــلامي وتقدي ــاون الإس ــة التع ــات منظم مؤسس
ــن  ــابعة الأمي ــة الس ــت القم ــام 1994 كلف ــي ع ــام 1986، وف ــى ع ــتمرت حت ــي اس الت
العــام بتأســيس ›مجموعــة الشــخصيات البــارزة‹ لمراجعــة تجربــة منظمــة التعــاون 
الإســلامي وتحديــد نقــاط قوتهــا وضعفهــا. فشــكلت مجموعــة الشــخصيات البــارزة 
ثــلاث مجموعــات فرعيــة:  لجنــة الشــؤون السياســية والمؤسســية، ولجنــة الشــؤون 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة والتكنولوجيــة، ولجنــة الشــؤون الثقافيــة 
ــة الشــؤون السياســية والمؤسســية  ــه لجن ــذي أعدت ــر ال ــم التقري ــة. واته والإعلامي
منظمــة المؤتمــر الإســلامي بالضعــف فــي حــل النزاعــات فــي البوســنة وفلســطين 
والصومــال. واقتــرح أن تتســلح منظمــة التعــاون الإســلامي بالدبلوماســية الوقائيــة 
ــات.   . كمــا رأت اللجنــة أن ميثــاق منظمــة المؤتمــر  وأدوات وآليــات حــل النزاع
الإســلامي لا يــزال ملائمــاً وكافيــاً، وأشــارت إلــى مســألة تغييــر اســم المنظمــة مــن 
منظمــة المؤتمــر الإســلامي، لكنهــا لــم تقتــرح اســماً جديــداً. وفــي ديســمبر/كانون 



43

الأول عــام 2000 تقــرر تكليــف شــركة استشــارية إداريــة بمهمــة تجديــد مؤسســات 
منظمــة التعــاون الإســلامي مــن أجــل زيــادة موضوعيتهــا وتركيزهــا علــى أهدافهــا. 
، واضطلعــت شــركة اكسنتشــر الماليزيــة للاستشــارات بهــذه المهمــة وتــم تمويلهــا 
ــة منظمــة التعــاون  ــة. فــي مؤتمــر وزراء خارجي ــك الإســلامي للتنمي ــل البن مــن قب
الإســلامي فــي يونيو/حزيــران عــام 2004 تــم اختيــار الأميــن العــام بنــاءً علــى 
الاقتــراع الديمقراطــي لأول مــرة، حيــث اُختيــر أكمــل الديــن إحســان أوغلــو 
ــو العديــد مــن محــاولات  ــاً عامــاً للمنظمــة. شــهدت فتــرة ولايــة إحســان أوغل أمين
الإصــلاح الجريئــة مثــل تمكيــن الأميــن العــام مــن حيــث المــوارد التنظيميــة 
والســلطة. وتولــت منظمــة التعــاون الإســلامي مســؤولية مكافحــة الإســلاموفوبيا 
علــى المســتوى العالمــي وتصديــر الصــورة الصحيحــة للإســلام فــي بيئــة مــا بعــد 11 
ســبتمبر/أيلول. ومــن المهــم أن نلاحــظ أن بيئــة مــا بعــد 11 ســبتمبر/أيلول مقرونــة 
بغــزو العــراق وأفغانســتان قــد يكونــا ســاعدا الجهــود الاســتباقية التــي قامــت بهــا 
ــم  ــد ل ــع الجدي ــذا الوض ــر أن ه ــرة. غي ــك الفت ــي تل ــلامي ف ــاون الإس ــة التع منظم

يســتمر بمجــرد انتهــاء فتــرة ولايــة إحســان أوغلــو فــي منصــب الأميــن العــام. 

يُشــكل مؤتمــر ملــوك ورؤســاء الــدول والحكومــات الســلطة الفعليــة والعليــا لمنظمــة 
المؤتمــر الإســلامي. ويجتمــع مــرة كل ثــلاث ســنوات لتقريــر السياســات المتعلقــة 
بقضايــا العالــم الإســلامي. ويُعــد مؤتمــر وزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإســلامي 
ــة الثانيــة فــي صناعــة القــرار فــي المنظمــة، وهــو المســؤول عــن تنفيــذ  هــو الهيئ
ــة  ــرارات بأغلبي ــات والق ــي التوصي ــة وتبن ــام المنظم ــن ع ــن أمي ــات وتعيي السياس
الثلثيــن.  يتــم تعييــن الأميــن العــام لمنظمــة التعــاون الإســلامي مــن قبــل مؤتمــر 
ــر  ــد أخب ــدة.  وق ــرة واح ــد لم ــة للتجدي ــنوات قابل ــع س ــدة أرب ــة لم وزراء الخارجي
العاهــل المغربــي الملــك الحســن الثانــي وفــداً مــن الكونغــرس مكــون مــن 8 أعضــاء 
اســتقبلهم فــي الــدار البيضــاء فــي يناير/كانــون الثانــي عــام 1984 أن منظمــة 
التعــاون الإســلامي لــم تُنشــأ كمنظمــة سياســية وإنمــا للتركيــز علــى الأهــداف 
التعــاون  أمــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز   .   37. الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــض  ــك انخف ــة وكذل ــة منخفض ــاء المنظم ــن أعض ــارة بي ــزال التج ــادي لا ت الاقتص
حجــم الصــادرات والــواردات البينيــة بالفعــل. وبعــد تعييــن شــريف الديــن بيــرزاده 
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ــل  ــط مث ــرق الأوس ــارج الش ــا خ ــم بقضاي ــام 1985 اهت ــام ع ــن الع ــب الأمي ــي منص ف
النــزاع علــى ميــاه نهــر الغانــغ واللاجئيــن البيهارييــن فــي الهنــد وعيــن ماليزيــاً مســاعدًا 
للأميــن العــام بــدلاً مــن تركــي، وهــو مــا خفــف مــن المخــاوف إلــى حــد مــا نظــراً لأن 
تركيــز منظمــة التعــاون الإســلامي علــى العــرب كان قــد تســبب فــي خيبــة أمــل بيــن 

ــرب .38 ــر الع ــن والآســيويين مــن غي ــا الأفريقيي أعضائه

أداء المؤسسات الإقليمية  

هنــاك اعتقــاد ســائد بشــكل عــام فــي المنطقــة بــأن المؤسســات الأمنيــة الإقليميــة قــد 
فشــلت إلــى حــد كبيــر فــي أداء دورهــا. ففــي الاســتطلاع تلــو الآخــر يعبــر مواطنــوا 
ــة.   ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــه عــدم فاعلي ــا يعتبرون ــة عــن اســتيائهم مم ــدول العربي ال
ــر 78.5% مــن المشــاركين عــن عــدم  وفــي دراســة اســتقصائية اأجريــت عــام 1977 عب
ــر  ــتبيان آخ ــي اس ــة. وف ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــة ف ــط الضعيف ــى الرواب ــم عل رضاه
اأجــري عــام 1986 كان 3% فقــط مــن المشــاركين يــرون أن الجامعــة العربيــة نجحــت 
فــي تمثيــل العــرب .39 كذلــك أخفقــت المنظمــات الإقليميــة الجزئيــة أو الخارجــة عــن 
الإقليــم فــي تحقيــق مســتويات عاليــة مــن التجــارة بيــن دول المنطقــة. علــى ســبيل 
ــاد  ــن دول الاتح ــة بي ــة الداخلي ــارة الزراعي ــبة التج ــت نس ــام 2006 كان ــي ع ــال ف المث
الأوروبــي 71%، وكانــت النســبة فــي أمريــكا الشــمالية 45%، بينمــا كانــت 28% فقــط فــي 
منظمــة التعــاون الإســلامي فــي العــام ذاتــه. إذ تأتــي حوالي ثلاثــة أربــاع واردات جميع 
ــت  ــة. وظل ــارج المنظم ــن دول خ ــلامي م ــاون الإس ــة التع ــي منظم ــاء ف ــدول الأعض ال
ــر 5  ــاون الإســلامي مرتفعــة ضمــن أكث ــة التع ــر الأعضــاء فــي منظم ــدول غي حصــة ال
منتجــات اســتيراداً وتصديــراً فــي عــام 2016 )تراوحــت بيــن 44% و 88%(. فعلــى الرغــم 
مــن الزيــادة فــي التجــارة البينيــة داخــل منظمــة التعــاون الإســلامي تــزداد الــواردات 
مــن خــارج المنظمــة بشــكل أســرع مــن الــواردات داخــل المنظمــة والصــادرات. ويمثــل 
ســكان اللجنــة الدائمــة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري لمنظمــة التعــاون الإســلامي ربــع 
ــي 10٪ فقــط.  ــم، بينمــا تقتصــر حصتهــم مــن التجــارة العالميــة علــى حوال ســكان العال
ويبلــغ مســتوى التجــارة الداخليــة داخــل اللجنــة حوالــي 19.1%. وقــد نمــت الصــادرات 
الزراعيــة لــدول منظمــة التعــاون الإســلامي بمعــدل ســنوي متوســط قــدره 4.2 ٪ خــلال 

الفتــرة بيــن 2008-2016 مقابــل نمــو بنســبة 4.3 ٪ فــي وارداتهــا.40 
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تأسست جامعة الدول العربية لتحقيق هدفين رئيسيين:   

ــى  ــة.  عل ــة الخارجي ــد الهيمن ــهم ض ــن أنفس ــاع ع ــي الدف ــرب ف ــاعدة الع 1( مس
ــج  ــا الخلي ــرت حرب ــة أظه ــاء الرســمي للاســتعمار فــي المنطق الرغــم مــن الانته
الأولــى والثانيــة أن بعــض الــدول العربيــة كانــت ســعيدة لدعــوة قــوى أجنبيــة 
إلــى المنطقــة بــدلاً مــن صــد الهيمنــة الأجنبيــة. إذ تعتقــد دول الخليــج أن أمنهــا 
يتحقــق علــى أكمــل وجــه مــن خــلال التعــاون الرأســي مــع القــوى الغربيــة بــدلاً 

مــن التعــاون الإقليمــي )الأفقــي(.

ــرب.  ــوف الع ــد صف ــو توحي ــة ه ــدول العربي ــة ال ــي لجامع ــدف النهائ 2( كان اله
لقــد شــرعت الجامعــة فــي الكثيــر مــن مشــاريع التعــاون فــي مختلــف المجــالات 
وروجــت لمعاهــدات لتحقيــق هــذا الغــرض، غيــر أن الــدول الأعضــاء لــم تقــدم 
ســوى الــكلام. كانــت هنــاك فتــرات شــهدت مســتويات عاليــة مــن التعــاون 
ــماء  ــادل أس ــل تب ــي مث ــن الداخل ــا الأم ــي قضاي ــي ف ــى الإقليم ــي أو حت الثنائ
ــعينيات. إلا أن  ــل التس ــات وأوائ ــر الثمانيني ــي أواخ ــدث ف ــذي ح ــن ال الإرهابيي
التعــاون الإقليمــي فــي مجــالات البيئــة والتعليــم والصحــة والاقتصــاد والتغيــر 
المناخــي والتنميــة لا يــزال هزيــلًا. كمــا فشــلت الجامعــة فشــلًا ذريعــاً فــي 
ــة  ــة قراب ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــتغرق مجل ــد اس ــات. فق ــل النزاع ــود ح جه
ســتة أشــهر قبــل أن يقــرر اتخــاذ إجــراء فيمــا يتعلــق بالحــرب الأهليــة اللبنانيــة 
ــرات  ــل ›مؤش ــة مث ــائل التقني ــى المس ــل حت ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــام 1975. لي ع
التوقعــات البيئيــة المشــتركة‹ بيــن الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة 
أو الاســتجابة للأزمــات وإدارتهــا‹ وصلــت إلــى طريــق مســدود نظــراً لعــدم رغبــة 
الــدول العربيــة فــي المنطقــة فــي الاعتــراف بــأن لديهــا أســوأ تأثيــر بيئــي فــي 

ــة.   المنطق

ــن  ــب الأمي ــى طل ــاء عل ــة بن ــادرة إصلاحي ــي مب ــور الأخضــر الإبراهيم ــق الدكت أطل
ــن )2015-2014(  ــدة عامي ــتمرت لم ــي اس ــل العرب ــة نبي ــدول العربي ــة ال ــام لجامع الع
لإحــداث تغييــر هيكلــي فــي جامعــة الــدول العربيــة وتعزيــز ›برامــج العمــل العربــي 
المشــترك‹، إلا أن هــذه المبــادرة تــم تجميدهــا لأن دول الخليــج الراغبــة فــي البقــاء 
ــع  ــاً.  إن جمي ــا قدم ــي مضيه ــب ف ــم ترغ ــي‹ ل ــرار العرب ــي ›الق ــزي ف ــور مرك كمح
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ــو  ــام ه ــو الأم ــرك نح ــبيل للتح ــون الس ــا أن يك ــي فيه ــة لا ينبغ ــات الإقليمي المنظم
توســيع العضويــة لترســيخ الوضــع الإقليمــي القائــم كتكتيــك دفاعــي. علــى ســبيل 
ــه  ــى صفوف ــام إل ــرب للانضم ــي الأردن والمغ ــاون الخليج ــس التع ــا مجل ــال دع المث
ــلاح  ــى إص ــة إل ــه بحاج ــد رأت أن ــس ق ــة‹ لا لأن دول المجل ــورات العربي ــلال ›الث خ

ــا.  ــى أمــن أنظمته ــار الثــورات عل ــه، وإنمــا لاســتباق آث هيــكل عضويت

حل النزاعات  

ــم  ــة تقدي ــة الإقليمي ــات الأمني ــن المنظم ــر م ــي تُنتظ ــة الت ــات الرئيس ــد التوقع أح
ــرة. وقــد فشــلت  ــى نزاعــات ســاخنة كبي ــل أن تتحــول إل ــي للنزاعــات قب حــل محل
ــدول العربيــة واتحــاد المغــرب العربــي ومنظمــة التعــاون الإســلامي فــي  جامعــة ال
ــدة  ــي فــي عــام 1963 ظاهــرة جدي ــري المغرب ــزاع الجزائ ــدأ الن هــذا الصــدد. إذ أن ب
مــن تجاهــل  جامعــة الــدول العربيــة ومناشــدة منظمــات دوليــة أخــرى مثــل الأمــم 
المتحــدة بــدلاً مــن ذلــك. حيــث رأى المغــرب آنــذاك أن دور مصــر غيــر حيــادي ومؤيــد 
للجزائــر، الأمــر الــذي انعكــس علــى موقفــه تجــاه الجامعــة العربيــة بســبب دور مصــر 
ــة  ــة الوحــدة الأفريقي ــى فــي وســاطة منظم ــق المغــرب حت ــم يث ــا، ول ــن فيه المهيم
لأنهــا تأسســت علــى أســاس الحــدود التــي رســمتها القــوى الاســتعمارية.  كمــا عــرض 
عبــد الناصــر اســتضافة اجتمــاع قمــة وحفــز الجامعــة العربيــة علــى اقتــراح وقــف 

ــار، إلا   أن الملــك الحســن الثانــي رأى أن كليهمــا موجهــان ضــده. إطــلاق الن

كانــت أول محاولــة وســاطة لجامعــة الــدول العربيــة فــي الحــرب الأهليــة التــي 
ــيط  ــدور الوس ــام ب ــن القي ــة م ــت الجامع ــام 19٦4. وتمكن ــن ع ــي اليم ــت ف اندلع
لتســهيل عقــد لقــاءات مباشــرة بيــن الســعودية ومصــر بوصفهمــا رعــاة الأطــراف 
ــى المســتوى  ــا قــد أحــرزا بالفعــل بعــض التقــدم عل المتحاربــة، بيــد أن البلديــن كان
ــم يثــق الســعوديون فــي نيــة المصرييــن  الثنائــي قبــل تحــرك الجامعــة العربيــة. ول
تجــاه اليمــن ونظــروا للجامعــة العربيــة علــى أنهــا مؤيــدة لعبــد الناصــر، وبالتالــي لــم 
يــروا فيهــا وســيطاً موثوقــاً بــه ثقــة تامــة. أمــا محاولــة الوســاطة الثانيــة عــام 1967 
فقــد ســهلتها هزيمــة 1967 ضــد إســرائيل حيــث كان عبــد الناصــر يبحــث عــن خــروج 
يحفــظ لــه مــاء الوجــه مــن اليمــن فــي بيئــة مــا بعــد عــام 1967. وكانــت جامعــة الدول 
العربيــة هــي الأداة الأكثــر ملاءمــة. لقــد أدى تغيــر ديناميكيــات النــزاع الإقليمــي -لا 
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ســيما حــرب الأيــام الســتة ومــا تلاهــا- إلــى تمهيــد الطريــق لمزيــد مــن الوســاطة 
الناجحــة فــي القضايــا الثانويــة مثــل اليمــن.

كذلــك لــم يكــن أداء الجامعــة خــلال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة مرضيــاً علــى 
الإطــلاق. فقــد اجتمــع أعضــاء الجامعــة مصــر والكويــت ولبنــان والســعودية 
ــرين  ــي 16-18 أكتوبر/تش ــاض ف ــي الري ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــوريا ومنظم وس
الأول عــام 1976 وأعلنــوا عــن عــدد مــن القــرارات. ثــم تمــت المصادقــة علــى قــرارات 
القمــة لاحقــاً فــي اجتمــاع قمــة جامعــة الــدول العربيــة فــي 25-26 أكتوبر/تشــرين 
ــب  ــة -حس ــدول العربي ــهم ال ــى أن تس ــرارات عل ــذه الق ــت ه ــام 1976. نص الأول ع
قدراتهــا- فــي إعــادة إعمــار لبنــان وتقديــم المســاعدات الماديــة لإزالــة آثــار الصــراع 
المســلح، وأن تشــكل الــدول العربيــة صندوقــاً خاصــاً لتمويــل قــوات حفــظ الســلام 
العربيــة وتســهم كل دولــة فــي ذلــك الصنــدوق بمبلــغ يعتمــد علــى قدراتهــا. ويشــرف 
علــى هــذا الصنــدوق الخــاص الرئيــس اللبنانــي ويضــع لوائحــه العامــة الــدول 
التــي تســهم فيــه بنســبة 10٪ أو أكثــر. وكانــت خطــة قــوات حفــظ الســلام العربيــة 
ــة  ــي نهاي ــدي ف ــم نشــر 25100 جن ــه ت ــدي، إلا أن ــي الأصــل لنشــر 30000 جن ــدف ف ته
المطــاف. بينمــا كان الهــدف مــن ذلــك هــو الحفــاظ علــى الاســتقرار وتيســير وقــف 
إطــلاق النــار كانــت ســوريا تســيطر علــى قــوات الــردع العربيــة، وغــادرت الوحــدات 
ــن  ــا واليم ــت ليبي ــا أنه ــام 1979 بينم ــان ع ــة لبن ــعودية والإماراتي ــودانية والس الس

ــك بكثيــر. الجنوبــي إســهاماتهما قبــل ذل

ــة  ــب عضوي ــدم بطل ــت التق ــام 1961 أرادت الكوي ــي ع ــي الكويت ــزاع العراق ــي الن ف
فــي جامعــة الــدول العربيــة بعــد أن ســحبت بريطانيــا قواتهــا منهــا. عندمــا رفضــت 
الحكومــة العراقيــة طلــب عضويــة الكويــت وأرســلت الســعودية قوات إلــى الكويت 
للمســاعدة  كمــا حــاول الأميــن العــام للجامعــة التوســط فــي الأزمة من خــلال إجراء 
محادثــات مــع الســعودية والعــراق والكويــت. فــزار عبــد الخالــق حســونة بغــداد فــي 
12 يوليو/تمــوز عــام 1961 لإجــراء مفاوضــات مــع الجانــب العراقــي وطالــب العــراق 
ــزاع كان  ــل الن ــع تدوي ــراع. ولمن ــي إدارة الص ــية ف ــادئ أساس ــة مب ــزام بأربع بالالت
ــس الأمــن  ــلاغ مجل ــة وإب ــادرة فوري ــة أن تقــوم بمب ــى الحكومــة العراقي يجــب عل
الدولــي بأنهــا لا تنــوي اســتخدام القــوة. وإذا أراد العــراق خــروج البريطانييــن مــن 
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ــع العــراق هــذه  ــم يتب ــزاع. ل ــى حــل ســلمي للن ــه العمــل عل الخليــج فســيتعين علي
الخطــوات، وبنــاء علــى ذلــك قــررت جامعــة الــدول العربيــة إرســال قــوة عســكرية 
ــهم  ــي المس ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــت المملك ــراق. وكان ــن الع ــت م ــة الكوي لحماي
الرئيــس فــي القــوة مــع وحــدات أقــل مــن مصــر والســودان والأردن بينمــا طلــب 

حاكــم الكويــت رســمياً مــن البريطانييــن ســحب قواتهــم .41

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة قوي ــام 1991 ضرب ــت ع ــي للكوي ــزو العراق ــه الغ وج
والوحــدة العربيــة. حيــث فشــل أعضــاء الجامعــة مــراراً فــي التوصــل إلــى إجمــاع 
ــة  ــكلة العربي ــذه المش ــي‹ له ــل عرب ــاد ›ح ــن إيج ــدلاً م ــة. وب ــل الأزم ــل ح ــن أج م
الكبــرى فــي هــذه المرحلــة الحرجــة دعــت دول الخليــج المحيطــة بالكويــت قــوات 

ــة عربيــة أخــرى. ــة عربيــة مــن دول أجنبيــة لحمايــة دول

كذلــك فشــلت منظمــة التعــاون الإســلامي فــي حــل النزاعــات. ســواءً فــي النزاعــات 
التــي نوقشــت أعــلاه أو غيرهــا لــم يكن لمنظمــة التعاون الإســلامي دوراً مفيــداً على 
الإطــلاق. ولتوضيــح ذلــك ســنذكر بعــض المواقــف: لــم تنظــر باكســتان والســعودية 
ــى منظمــة التعــاون  ــي إل ــاد الأفغان ــدول المســلمة- خــلال الجه -وهمــا مــن أهــم ال

الإســلامي كمنبــر مهــم للقضيــة الأفغانيــة. وعلــى الرغــم مــن تعليــق منظمــة المؤتمــر 
الإســلامي عضويــة أفغانســتان فــي عــام 1980 إلا أنهــا فشــلت فــي القيــام بمــا هــو 
أكثــر مــن ذلــك. كذلــك فشــلت المنظمــة فــي اتخــاذ موقــف خــلال الحــرب العراقيــة 
الإيرانيــة. ففــي عــام 1981 شــكلت منظمــة التعــاون الإســلامي ›لجنــة ســلام‹ تتألــف 
مــن غامبيــا وتركيــا وغينيــا والســنغال ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وبنغلاديــش 
ــاء الحــرب.  ــة مــن أجــل التوســط لإنه ــام للمنظم ــن الع ــا وباكســتان والأمي وماليزي
ــع  ــة لجمي ــوق الوطني ــتقلال والحق ــة الاس ــى ›حماي ــوة إل ــن الدع ــم م ــى الرغ وعل
الشــعوب المســلمة‹ فــي ميثــاق منظمــة التعــاون الإســلامي كان لأعضــاء المنظمــة 
مصالــح متضاربــة خــلال الحــرب التــي اســتمرت 8 ســنوات وحاولــوا مجــرد حفــظ 
مــاء الوجــه مــن خــلال تمريــر قــرارات غيــر مؤثــرة.  وبالإضافــة لذلــك كانــت إيــران 
تنظــر إلــى منظمــة التعــاون الإســلامي علــى أنهــا مؤيــدة للعــراق خــلال تلــك الحرب.
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لــم تنظــر منظمــة التعــاون الإســلامي فــي إنشــاء محكمــة إســلامية ســوى مــن خلال 
قــرار تــم تبنيــه فــي مؤتمــر القمــة الإســلامي الثالــث الــذي عُقــد فــي الطائــف عــام 
1981، وبهــذا أصبحــت هــذه المحكمــة الهيئــة الرابعــة ضمــن المنظمــة، ومســؤوليتها 
تســوية النزاعــات التــي تنشــأ بيــن الــدول الأعضــاء بالطــرق الســلمية. فــي ينايــر/
كانــون الثانــي 1983 عقــد الأميــن العــام لمنظمــة التعــاون الإســلامي اجتماعــاً لفريــق 
مــن الخبــراء لصياغــة النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الإســلامية الدوليــة.  مــن 
حيــث المــوارد التنظيميــة وافقــت القمــة الخامســة  فــي الكويــت عــام 1987 علــى أن 
يتــم إنشــاء محكمــة العــدل الإســلامية الدوليــة للفصــل في النزاعــات بين المســلمين 
وفقــاً لتعاليــم الديــن الإســلامي. لكــن مثلمــا رفضــت دول ذات أغلبيــة مســلمة 
اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة كمــا فعلــت ليبيــا فــي نزاعهــا مــع تونــس علــى 

المنحــدر القــاري، فــإن فكــرة محكمــة العــدل الإســلامية الدوليــة فشــلت بدورهــا.

مجالات التعاون  

أسواق العمل  

ــت  ــا. كان ــة مترابطــة فيه ــال إن المنطق ســوق العمــل هــو أحــد المجــالات التــي يُق
الفكــرة هــي أنــه مــع تدفــق رأس المــال مــن دول الخليــج الغنيــة بالنفــط إلــى بقيــة 
المنطقــة فــي مقابــل هجــرة رأس المــال البشــري العربي الماهــر فإن الخليج ســيخلق 
قاعــدة وأداة لروابــط دائمــة مُنتجــة وعابــرة للحــدود الوطنيــة ويعزز بذلــك التعاون 
الإقليمــي. لــم يتحــول هــذا الترابــط الاقتصــادي فــي هــذه النقطــة أبــداً إلــى تعــاون 
اقتصــادي ناهيــك عــن تعــاون سياســي لصالــح شــعوب المنطقــة. . إذ تنظــر النخــب 
ــة. وهــذا  ــة أمني ــه قضي ــى أن ــر الحــدود عل ــل عب ــى التنق ــة إل ــة فــي المنطق الحاكم
يرتبــط جزئيــاً بحقيقــة أن الــدول الاســتبدادية فــي المنطقــة اســتخدمت »الهجــرة« 
ــة. وقــد أســفر هــذا  ــة العدواني ــز أهــداف سياســتها الخارجي كأداة سياســية  لتعزي
ــراض  ــن لأغ ــن المهاجري ــتخدام العاملي ــراً  لاس ــتين: أولاً، نظ ــن رئيس ــن نتيجتي ع
سياســية فــي الماضــي والشــك فــي المهاجريــن الفلســطينيين الــذي يعيشــون فــي 
الخليــج، فقــد أصبحــت الــدول الخليجيــة تفضــل العمــال ذوي المهــارات المتدنيــة 
مــن المهاجريــن مــن جنــوب آســيا الذيــن يعتبــرون أقــل فــي التكلفــة و‹التهديــد‹ 
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السياســي مقارنــة بالمهاجريــن مــن المنطقــة، وبــدأ هــذا مــن منتصــف الثمانينــات. 
ــن 2.2  ــر م ــام 1980 أكث ــا ع ــج وليبي ــي الخلي ــن ف ــرب العاملي ــال الع ــدد العم ــغ ع بل
ــال  ــي العم ــد انخفضــت مــن 72% )مــن إجمال ــون عامــل. إلا أن هــذه النســبة ق ملي
المهاجريــن فــي هــذه الــدول( فــي أوائــل عــام 1970 إلــى 56% فــي عــام 1985 ثــم إلــى 
31% فــي عــام 1996. ويُعتقــد أن الرقــم أصبــح أقــل مــن 23% فــي عــام 2010. خــلال 
ذروة الطفــرة النفطيــة فــي الثمانينــات كان أكثــر مــن 20 بالمائــة مــن القــوى العاملــة 
المصريــة يعملــون فــي الخــارج )فــي الخليــج بشــكل أساســي(، بينمــا لــم يعــد ســوى 
7 بالمائــة مــن القــوى العاملــة المصريــة يعملــون فــي دول عربيــة أخــرى فــي عــام 
2006. وفــي ســلطنة عُمــان مــن بيــن 300 ألــف عامــل مهاجــر كان 250 ألــف منهــم مــن 
شــبه القــارة الهنديــة فــي عــام 1985. وكان معلمــو الأردن ومصــر يمثلــون الوجــود 
ــراء  ــذا الإج ــج ه ــذت دول الخلي ــد اتخ ــلاد. لق ــي الب ــد ف ــوظ الوحي ــي الملح العرب
المضــاد للتكامــل علــى الرغــم مــن حقيقــة أن العمــال المهاجريــن فــي الخليــج يتــم 
عزلهــم عــن عمــد عــن الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية )أحيانــاً عــن طــرق التفاهــم 
ــات مــن خــلال نظــام  ــادل مثــل مصــر والســعودية فــي الســبعينات والثمانين المتب

›الكفالــة‹( وهــو مــا يعيــق التكامــل.

ــدول  ــة وال ــلة للعمال ــدول المرس ــي ال ــة ف ــن الأنظم ــيق بي ــؤدي التنس ــد ي ــاً، ق ثاني
المســتقبلة للعمالــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا -كمــا هــو الحــال 
بيــن مصــر والســعودية بعــد سياســة الهجــرة المتســاهلة للســادات بعــد عــام 1971 
ــرعية  ــاء ›ش ــى إضف ــؤدي إل ــد ي ــارج(- ق ــفر للخ ــة للس ــيرات المطلوب ــاء التأش )إلغ
داخليــة‹ علــى الحكومــات الاســتبدادية. إن التعــاون الوثيــق بيــن دول الشــرق 
ــد‹  ــاون ›الجي ــبلًا للتع ــرورة سُ ــح بالض ــة لا يفت ــا المختلف ــمال إفريقي ــط وش الأوس
الــذي يفيــد شــعوب المنطقــة. فعلــى ســبيل المثــال قــد يمتــد التعــاون فــي حركــة 
العمالــة إلــى التعــاون الأمنــي والعســكري والاســتخباراتي علــى حســاب الشــعب .42 
مــن الممكــن أيضــاً أن تهــدف هجــرة العمالــة إلــى اســتكمال العناصــر الأيديولوجيــة 
للنظــام وإضافــة طبقــة أخــرى إلــى إدارتــه للمعارضــة السياســية واســتغلال القــوى 

ــة .43 ــة فــي اســتراتيجيته التنموي العامل
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ــى  ــت عل ــد حافظ ــة ق ــي المنطق ــة ف ــوالات المالي ــات الح ــكار أن تدفق ــن إن لا يمك
مســتوى معيــن مــن الارتبــاط الإقليمــي خاصــة عندمــا يتــم تحويــل هــذه النســبة 
الصغيــرة مــن الأربــاح عبــر قنــوات رســمية وقانونيــة. إلا أنــه مــع انخفــاض نســبة 
المهاجريــن العــرب فــي دول الخليــج وكذلــك بنــاءً علــى أســعار النفــط والنمــو 
الاقتصــادي فــإن الحــوالات الماليــة المتدفقــة مــن ليبيــا ودول الخليــج إلــى بقيــة 
دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا قــد انخفضــت بمــرور الوقــت. ولــم 
يصبــح المهاجــرون داخــل المنطقــة عامــلًا مســتقلًا فــي تشــكيل سياســات الــدول 
مــن خــلال نقــل المهــارات والوصــول إلــى المــوارد والشــبكات، ولذلــك فقــد أصبحــوا 
ــع  ــل دف ــن أج ــلا م ــات. فمث ــر التحالف ــية وتغي ــات السياس ــة للاضطراب ــاً عرض أيض
الحكومــة المغربيــة للوحــدة مــع ليبيــا عــرض معمــر القذافــي توظيــف آلاف العمــال 
المغاربــة. لكــن عندمــا فشــلت الوحــدة لــم يتــم التراجــع عــن ذلــك تمامــاً فحســب، 
ــل  ــراق بترحي ــام الع ــك ق ــن. كذل ــا الثم ــي ليبي ــة ف ــال المغارب ــع العم ــك دف ــل كذل ب
ــا آلاف  ــات، بينمــا طــردت ليبي عشــرات الآلاف مــن المصرييــن فــي أواخــر الثمانين
العمــال التونســيين عــام 1985 لأغــراض سياســية، وطــردت دول الخليــج المهاجريــن 
اليمنييــن والأردنييــن والفلســطينيين بعــد حــرب الخليــج الأولــى . فــي الوقــت ذاتــه 
تســبب الحجــم الضخــم مــن الحــوالات الماليــة إلــى الــدول المصــدرة للعمالــة فــي 
ــاء  ــادة تكلفــة مــواد البن ــادة التضخــم وارتفــاع أســعار المســاكن والأراضــي وزي زي
ــدلاً مــن توظيــف هــذه الأمــوال أو اســتثمارها  وزيــادة اســتهلاك الســلع الكماليــة ب
بطــرق منتجــة. بلــغ حجــم الحــوالات التــي تلقاهــا الأردن مــن الأردنييــن العامليــن 

ــى الاســتهلاك. فــي الخليــج 1.2 مليــار دولار، لكــن معظمهــا ذهــب إل

التعامل مع الفاعلين من غير الدول  

ــن  ــن م ــود الفاعلي ــن صع ــتثناة م ــة مس ــات الإقليمي ــل المنظم ــب أن تظ ــن الصع م
ــة  ــات الأمني ــدأ المنظم ــد تب ــدول. ق ــام ال ــا أم ــي تمثله ــات الت ــدول والتحدي ــر ال غي
الإقليميــة مــن أعلــى لأســفل، لكــن يتعيــن عليهــا أن تمتــد إلــى المســتوى المجتمعــي 
مــن أجــل تحقيــق الاســتدامة علــى المــدى الطويــل. وهــذا يعنــي أنــه  يجــب علــى 
ــض  ــى بع ــدول عل ــر ال ــن غي ــن  م ــع الفاعلي ــل م ــي التعام ــاون الإقليم ــات التع هيئ
المســتويات. فــي حقيقــة الأمــر فــي أوقــات معينــة وفــي موضوعــات معينــة  يكــون 
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بعــض الفاعليــن مــن غيــر الــدول مهميــن جــداً لدرجــة أن التحــدث إلــى المنظمــات 
ــار  ــع انهي ــدول. فم ــى ال ــة مــن التحــدث إل ــر فعالي ــد يكــون أكث ــدول ق ــر ال مــن غي
نظــام الدولــة العربيــة الــذي نعرفــه تهــب الفواعــل مــن غيــر الــدول )المســلحة وغيــر 
ــى أراضــي  ــم الخدمــات للشــعب والســيطرة عل ــع وتقدي ــع البضائ المســلحة( لتوزي
ــدول لهــا شــرعية  شاســعة.   يجــب ألا ننســى أن بعــض هــذه الفواعــل مــن غيــر ال
ــى حســاب  ــق إلا عل ــا لا يمكــن أن يتحق ــي أن تجاهله ــدول، وهــذا يعن ــن ال ــر م أكث

المنطقــة. 

لكــن هــذا يطــرح ســؤالاً حــول الفاعليــن  مــن غيــر الــدول التي قــد تحتــاج المنظمات 
الإقليميــة إلــى التعامــل معهــا. إن إجــراء دراســة اســتقصائية عــن الفواعــل مــن غيــر 
الــدول مــن شــأنه أن يكشــف عــن أن بعــض هــؤلاء الفاعلين مكملــون للــدول وبعضها 
ــلحة  ــدادات مس ــو امت ــر ه ــض الخ ــن أن البع ــي حي ــة ف ــه الدول ــاً تركت ــلأ فراغ يم
مباشــرة للدولــة. الفاعليــن مــن غيــر الــدول لهــم أهميــة لأن بعــض الحــالات تشــير 
إلــى أنــه بمجــرد أن تصــل هــذه الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول إلــى مســتوى 
معيــن مــن القــوة فقــد لا يصبــح مــن الســهل دمجهــا فــي الهيــاكل الوطنيــة. علــى 
ــم يتــم دمــج ميليشــيات الجنجويــد فــي الســودان بعــد عــام 2005  ســبيل المثــال ل
عندمــا تــم التوقيــع علــى اتفــاق ســلام شــامل لإنهــاء الحــرب الأهليــة الثانيــة فــي 
الســودان. وتــم تكليــف مليشــيات الجنجويــد -التــي تــم تغييــر اســمها إلــى ›قــوات 
ــا المطــاف  الدعــم الســريع‹ فــي عــام 2013- لحراســة حــدود الســودان، وانتهــى به
لاحقــاً بالمســاعدة فــي وقــف الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي 

بعــد  تلقيهــا بصفــة مســتقلة أمــوال وأســلحة مــن الاتحــاد الأوربــي.  

هنــا توجــد مشــكلة تتعلــق بالخــلاف حــول تعريــف الفاعليــن مــن غيــر الــدول. فعلــى 
ــدول وكيــف يمكــن  ــر ال أي أســاس يمكــن وصــف الفاعليــن بأنهــم فاعليــن مــن غي
اتخــاذ قــرار بشــأن اختيــار مَــن منهــا يســتحق الاندمــاج فــي هيــاكل الدولــة؟ ؟ علــى 
ســبيل المثــال لــم تكــن منظمــة التحريــر الفلســطينية مجــرد فاعــل مــن غيــر الــدول 
معتمــد علــى النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي. بــل اســتوفت جميــع معاييــر الدولــة. 
ولا يــزال حقيقيــاً أنــه علــى الرغــم مــن أن جامعــة الــدول العربيــة قــد مكنــت منظمة 
ــا  ــطيني إلا أنه ــعب الفلس ــد للش ــل وحي ــا كممث ــت به ــطينية واعترف ــر الفلس التحري
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افتقــرت لعلاقــات فعالــة مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية أو حمــاس لأن الجامعــة 
ظلــت مؤسســة علــى مســتوى الــدول. هــذا يعنــي أن المنظمــات الإقليميــة القائمــة 
ــدول. لكــن هــذا  ــر ال ــن الهاميــن مــن غي ــم تؤســس آليــات لإشــراك هــؤلاء الفاعلي ل
لــم يمنــع جامعــة الــدول العربيــة مــن ممارســة الدبلوماســية مــع الفصائــل العرقيــة 
والطائفيــة فــي العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي. ومــن الصعــب وجــود منظمــة تعــاون 
إقليميــة أو دون إقليميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لا يوجــد 

بهــا تمثيــل لحكومــة إقليــم كردســتان. 

توصيات

التعاون الاقتصادي  

 الفرصــة الوحيــدة لتحقيــق الازدهــار فــي المنطقــة هــي الإقليميــة وليــس القوميــة 
لأن  الاقتصاديــة  الناحيــة  مــن  للمنطقــة  علاجــاً  ليســت  القوميــة  العالميــة.  أو 
الأســواق المحليــة مثــل تلــك الموجــودة فــي لبنــان أو الأردن أو عُمــان أو البحريــن 
وغيرهــا لا تــزال صغيــرة؛ والعالميــة أيضــاً ليســت حــلًا لأن دول المنطقــة لا يمكنهــا 
التنافــس مــع الصيــن. إن الإقليميــة هــي الحــل الوحيــد المتبقــي لأنــه لا تــزال هنــاك 
الكثيــر مــن الإمكانــات غيــر المســتغلة فيمــا يتعلــق بالتجــارة بيــن بلــدان المنطقــة. 
ــة حاســمة  ــه أهمي ــة الماهــرة ل ــل العمال ــة تنق ــإن إمكاني ــك ف لكــن لكــي يتحقــق ذل
ــق  ــي لتحقي ــذي يكف ــي ال ــري المحل ــال البش ــى رأس الم ــر إل ــج تفتق لأن دول الخلي
تحــول علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي. إذ تحتــاج دول الخليــج فــي ظــل نمــوذج 
ــدات  ــى عائ ــة الريعيــة‹ -وهــو نمــوذج اقتصــادي يعتمــد بشــكل أساســي عل ›الدول
النفــط والغــاز والأشــكال الأخــرى مــن علاقــة الراعــي والعميــل بيــن البيروقراطييــن 
ورجــال الأعمــال- إلــى عمالــة ذات مهــارات متدنيــة فــي الغالــب. وإذا ســعت 
ــى  ــم عل ــاد القائ ــن الاقتص ــدلاً م ــادي ب ــع الاقتص ــق التنوي ــى تحقي ــج إل دول الخلي
النفــط وبــدأت فــي تحــول علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي فســتحتاج إلــى عمالــة 
ــد توفيرهــا مــن  ــرة، والتــي يمكــن بالتأكي ــارة بأعــداد كبي ــة المه متوســطة ومرتفع
داخــل المنطقــة إذا رغبــت بذلــك. لكــن يجــب ألا يكــرر هــذا الهيــاكل الســابقة التــي 
ــاً لا  ــعب. وأيض ــاب الش ــى حس ــتبدادي عل ــا الاس ــا حكمه ــزز فيه ــة تع ــت الأنظم كان
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يجــب النظــر إلــى العمــال المهاجريــن علــى أنهــم ›عمــال مؤقتــون‹، وبــدلاً مــن ذلــك 
يجــب أن يُســمح لهــم بالتمتــع بحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية فــي الــدول 

المضيفــة لهــم بعــد فتــرة معينــة مــن الإقامــة.

إن العقبــة الحقيقيــة التــي تحــول دون تحقيــق التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي ليســت 
الريعيــة فــي الواقــع؛ فجميــع الحكومــات تخلــق في نهايــة المطــاف نوعاً مــن الريعية.  
والريعيــة لا تقتصــر علــى النفــط والغــاز فقــط، فإيــرادات قنــاة الســويس علــى ســبيل 
ــة  ــوم الجمركي ــة والرس ــوالات المالي ــأن الح ــك ش ــي ذل ــأنها ف ــاً ش ــل ريع ــال تمث المث
وتراخيــص الاســتيراد المتميــزة والمســاعدات والمنــح الاقتصاديــة والإعفــاءات 
الضريبيــة وإيــرادات الســياحة. الأمــر المهــم فــي النهايــة هــو مــا تفعلــه الحكومــات 
بالريــوع التــي تأتــي إليهــا. فمــكان وطريقــة إنفــاق هــذه الريــوع يحــدث فرقــاً. 
هــل تقــوم الحكومــة بتوزيــع الريــوع علــى الشــركات بنــاءً علــى أدائهــا الاقتصــادي 
ومســاهمتها فــي التنميــة الوطنيــة؟ أم تقــوم بتوزيعهــا علــى مجموعــات معينــة ذات 
ــق  ــية وتحقي ــولاءات السياس ــب ال ــل كس ــن أج ــال م ــات أعم ــازات أو مجموع امتي
ــق  ــوع لخل ــك هــل تســتخدم الحكومــة الري ــى ذل مكاســب شــخصية؟  أو عــلاوة عل
المزيــد مــن الريــوع مــن خــلال بنــاء مــدن جديــدة فــي أماكــن لا يعيــش بهــا أحــد بدلاً 
مــن الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للمــدن القائمــة وكذلــك الابتــكار والتكنولوجيــا 

وقطــاع الصناعــات القابلــة للتجــارة؟ 

لقــد نســيت المنطقــة ›السياســة الصناعية‹. ففي التســعينات كان خطــاب الخصخصة 
الــذي قــاده البنــك الدولــي وروج لــه ›إجمــاع واشــنطن‹ يحظــى بقبــول واســع فــي 
المنطقــة ووعــد بأنــه مــع تقليــص دور الــدول فــي الاقتصــادات الوطنيــة فــإن القطــاع 
ــز  ــل ويحف ــد مــن فــرص العم ــق المزي ــو ويخل ــور وينم ــام الأم الخــاص ســيتولى زم
ــن  ــوبية بي ــات المحس ــو أن علاق ــك ه ــن ذل ــدلاً م ــدث ب ــا ح ــن م ــي. لك ــو الوطن النم
رجــال الأعمــال والدولــة لــم تتعطــل ولــم يتقلــص القطــاع العــام.  فــي ســوريا تضاعف 
ــاري  ــرف التج ــي والمص ــرف الزراع ــن المص ــة م ــغ الماليــة المقترض مجمــوع المبال
الســوري بيــن عامــي 1991 و1998، بينمــا بقــي نمــط إقــراض القطــاع الصناعــي علــى 
حالــه .44  بنهايــة عصــر العولمــة كان مــا بيــن 60 إلــى 80 بالمائــة مــن جميــع العامليــن 

فــي القطــاع الرســمي فــي العالــم العربــي يعملــون فــي القطــاع العــام.



55

ــة  ــال التجاري ــن الأعم ــدلاً م ــمي ب ــر الرس ــاع غي ــا القط ــات نم ــس التوقع ــى عك عل
ــال فــي عــام  ــى ســبيل المث ــر مــن عقديــن. فــي ســوريا عل الرســمية الخاصــة لأكث
واحــد كان أكثــر مــن 60 بالمائــة مــن إجمالــي الســكان العامليــن يعملــون فــي القطــاع 
ــبة  ــت نس ــام وصل ــاع الع ــي القط ــن ف ــتبعاد العاملي ــم اس ــا ت ــمي. وعندم ــر الرس غي
ــة  ــة الحضري ــي العمال ــة مــن إجمال ــى 87 بالمائ ــر الرســمية إل ــة غي ــة الحضري العمال
ــق فــرص العمــل  ــة الدائمــة لخل ــاب التنمي ــى انعــدام النمــو وغي ــؤد هــذا إل ــم ي .45 ل
فحســب، بــل أدى أيضــاً إلــى نمــو القطــاع غيــر الرســمي وخفــض متوســط الأجــور 
ــال  ــاً. تتغــذى هــذه الأعم ــو تمام ــب والنم ــاض الطل ــة، وهــذا ادى لانخف فــي المنطق
والصناعــات الخاصــة الصغيــرة )القطــاع غيــر الرســمي( علــى عــدم كفــاءة شــركات 
القطــاع العــام أو تمــلأ الفــراغ الــذي تتركــه، ولا تــزال إلــى حــد كبيــر متواريــة عــن 

ــى حوافــز وأدوات الابتــكار. الأنظــار و موجهــة نحــو البقــاء  وتفتقــر إل

مشــكلة المنطقــة هــي أنهــا قــد نســيت الانتاج/التصنيــع وتبنــت نموذجــاً اقتصاديــاً 
قائمــاً علــى الاســتيراد. لتوضيــح ذلــك ســنذكر بعــض النســب، فــي عــام 1981 كانــت 
حصــة التصنيــع مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي الســعودية 70.89% وفــي البحريــن 
57.8% وفــي عُمــان 67.13%، بينمــا فــي عــام 2013 انخفضــت هــذه النســب إلــى %10 
ــل  ــس يمث ــي تون ــع ف ــاع الصني ــن .46  كان قط ــي البحري ــعودية و 10.6% ف ــي الس ف
ــى  ــف إل ــع بشــكل طفي ــي عــام 1992 وارتف ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــن النات 16.5% م
18.8% فــي عــام 1995 قبــل أن يتراجــع إلــى 16.67% فــي عــام 2016. تســمح النمــاذج 
الاقتصاديــة القائمــة علــى الاســتيراد للمجموعــات ذات الامتيــازات بالحصــول 
علــى تراخيــص اســتيراد حصريــة وتخنــق القــوى المنتجــة فــي الاقتصــاد.  »يلعــب 
القطــاع النفطــي دوراً رئيســاً فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي للــدول العربيــة. حيــث 
تمثــل حصــة القطــاع حوالــي خُمســي الناتــج المحلــي الإجمالــي )39.8%( يليــه 
قطــاع الخدمــات )37.4%( وقطــاع التصنيــع )10%( ثــم القطــاع الزراعــي )%6(« .47 
ــار  ــة 80 ملي ــن المنطق ــة م ــة بالطاق ــر المرتبط ــادرات غي ــدات الص ــي عائ كان إجمال
دولار فقــط فــي عــام 2003، وشــكلت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ٪5 
فقــط مــن الصــادرات العالميــة و4.3% مــن إجمــال الــواردات فــي عــام 2017. بلغــت 
الصــادرات الســلعية مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا إلــى بقيــة 



56

دول العالــم 893 مليــار دولار فــي عــام 2017 )مرتفعــة عمــا كانــت عليــه فــي بدايــة 
القــرن عنــد أقــل مــن 250 مليــار دولار بقليــل( .48  تــم إجــراء التقييــم التالــي علــى 
ــم  ــي: »يت ــت الحال ــي الوق ــارياً ف ــزال س ــام 2017 ولا ي ــي ع ــري ف ــاد الجزائ الاقتص
اســتهلاك الثــروات المحليــة فــي الــواردات والعقــارات والبنــاء، والاقتصــاد المحلــي 
هــو اقتصــاد اســتهلاكي وليــس انتاجــي، ويعتمــد علــى خطــوط الأنابيــب التــي تبــدأ 
مــن الموانــئ الجزائريــة وســفن الحاويــات القادمــة إليهــا، ولا يحتــوي علــى قاعــدة 
اكتفــاء ذاتــي تُمكنــه مــن الصمــود فــي حالــة توقــف أحدهمــا أو انخفاض أســعاره«.49

ــا فــي الوقــت  ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــي لمنطق ــك الدول ــة البن إن وصف
الحالــي هــي عــدم تفويــت الثــورة الصناعيــة الرابعــة -مجــدداً- دون الإشــارة إلــى 
السياســة الصناعيــة مطلقــاً. غيــر أنــه ســيكون مــن الخطأ الفــادح أن تســتمر المنطقة 
فــي تجاهــل السياســات الصناعيــة. ومــا يزيــد الأمــور ســوءاً هــو أنــه فــي مواجهــة 
ــوة  ــا ق ــن باعتباره ــع الصي ــإن التعامــل م ــة ف ــي المنطق ــن ف ــد للصي ــوذ المتزاي النف
خارجيــة بشــكل فــردي  قبــل بــدء المنطقــة فــي أعمــال اقتصاديــة تمهيديــة لتحقيق 
تحــول علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي ســيضر بالمنطقــة بدرجــة أكبــر.  إن إحــدى 
التوصيــات التــي يمكــن تقديمهــا للمنطقــة هــي الاقتــداء بكيفيــة تعامــل إثيوبيــا مــع 
الصيــن مــن خــلال وضــع شــروط مثــل الإلــزام بتوظيــف عمالــة مــن القــوى العاملــة 
المحليــة ونقــل التكنولوجيــات والمعــارف إلــى الدولــة المضيفــة وتقديــم جــزء مــن 
عائــدات التصديــر إلــى الدولــة المضيفــة. علــى ســبيل المثــال قامــت إثيوبيــا بذلــك 
عبــر اســتثمار الشــركات الصينيــة فــي مناطــق اقتصاديــة خاصــة )وكذلــك مســاعدة 
ــة  ــة التحتي ــل مشــاريع البني ــب تموي ــى جان ــا فــي إنشــاء هــذه المناطــق( إل إثيوبي
الحيويــة )الســكك الحديديــة والطــرق والســدود ومــا إلــى ذلــك(. يجــب أن نتذكــر 

أيضًــا أن إثيوبيــا حالــة فريــدة مــن نوعهــا لســببين:

1( دولــة مســتقرة نســبياً مــع قيــادة وقــدرة مؤسســية قويتيــن مــع رؤيــة طويلــة 
المــدى )تركيــز كبيــر علــى التصنيــع( + عــدد كبيــر مــن الســكان )عمالــة رخيصــة( 

2( موقعهــا اســتراتيجي فــي نهايــة طريــق الحريــر البحــري )جــزء مــن مبــادرة 
الحــزام والطريــق(، ممــا يجــذب المزيــد مــن الاهتمــام والالتــزام مــن الصيــن .50
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يتطلــب إنشــاء قاعــدة صناعيــة تخطيطــاً طويــل الأجــل لأن المســتثمرين لــن 
ــق رأس  ــل. إلا أن تدف ــدى الطوي ــى الم ــد إلا عل ــى عوائ ــول عل ــن الحص ــوا م يتمكن
المــال بيــن دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا لاســتخدامه كاســتثمارات 
ــن  ــة. فبي ــي المنطق ــال ف ــرأس الم ــق ل ــدث تدف ــه لا يح ــي أن ــذا لا يعن ــف. وه ضعي
ــدول  عامــي 1974 و 1981 ذهــب 15% مــن الفوائــض التراكميــة للحســاب الجــاري لل
المنتجــة للنفــط إلــى دول عربيــة أخــرى فــي شــكل قــروض أو منــح. ]لكــن[ معظمهــا 
ذهــب إلــى أســواق رأس المــال فــي الــدول الصناعيــة ]فــي الغــرب[ .51 »تقــوم دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي باســتثمارات أجنبيــة مباشــرة جيــدة فــي الخــارج، لكــن 
ــة.  ــدول الأخــرى فــي المنطق ــى ال ــا إل ــة منه ــي 10 بالمائ ــه ســوى حوال ــم توجي لا يت
وفــي كثيــر مــن الــدول العربيــة تتوجــه تدفقــات الاســتثمار الأجنبي المباشــر بشــكل 
كبيــر نحــو الاســتثمارات العقاريــة وقطــاع الطاقــة...«.52 وفقــاً لكبيــر الاقتصادييــن 
فــي البنــك الدولــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا »تميــل الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة نحــو أنشــطة تخلــق عــدد قليــل مــن الوظائــف أو تخلــق وظائــف 
ــات  ــه أدت الاضطراب ــة للتــداول التجــاري. وفــي الوقــت ذات فــي الســلع غيــر القابل
السياســية إلــى تثبيــط الاســتثمار الأجنبــي المباشــر عالــي الجــودة فــي الصناعــات 
والخدمــات كثيفــة العمالــة اللازمــة لرفــع مســتوى الصــادرات وتنويعهــا«.53 وكتــب 
جــورج قــرم -وزيــر الاقتصــاد اللبنانــي مــن 1998 إلــى 02000 كتــب فــي 2006 يقــول: 
“... جــزء كبيــر مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الــذي تحصــل عليــه المنطقــة يأتــي 
ــس  ــتثمارات دول مجل ــت اس ــث ارتفع ــة، حي ــن دول المنطق ــر م ــة الأم ــي حقيق ف
ــكنية  ــات الس ــياحة والمجمع ــل الس ــة مث ــات مختلف ــي قطاع ــي ف ــاون الخليج التع
ــر مــن  ــك يعــود جــزء كبي ــى ذل ــة )المــولات(. عــلاوة عل ــز التجاري الفاخــرة والمراك
تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى الاســتثمارات فــي قطــاع الطاقة مــن قِبل 
شــركات النفــط العالميــة الكبيــرة أو إلــى الخصخصــة الجزئيــة لقطــاع الاتصــالات 
ــا فــي القطــاع الصناعــي أو الخدمــات ذات  ــاً. أم ــة تقريب ــدول العربي ــع ال فــي جمي

القيمــة المضافــة المرتفعــة فيبــدو الاســتثمار الأجنبــي المباشــر ضئيــلًا«.54

فــي مثــل هــذه البيئــة يختــار المســتثمرون مــن داخــل المنطقــة أو خارجهــا 
ــا  ــي التكنولوجي ــب‹ ف ــتثمار ›الصع ــون الاس ــل ويتجنب ــرة الأج ــتثمارات قصي الاس
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والمهــارات والمــوارد )ذات العائــد طويــل الأجــل(. إنهــم يفضلــون اســتثمار أموالهــم 
ــي(  ــي والمبان ــعار الأراض ــع أس ــا رف ــو م ــي )وه ــر الانتاج ــارات غي ــال العق ــي مج ف
والقطاعــات الماليــة والمضاربــة فــي الســلع والســياحة -وهــي قطاعــات ذات قيمــة 
مضافــة منخفضــة للغايــة- بغيــة تحقيــق مكاســب قصيــرة الأجــل. . تقــوم البنــوك 
الوطنيــة بنفــس الشــيء لســببين؛ أولاً، تقــوم البنــوك بوضــع الأمــوال خــارج الدولــة 
وتميــل إلــى أن تكــون لهــا صــلات سياســية وتوزيــع الائتمانــات علــى الشــركات ذات 
الصــلات السياســية لتقليــل المخاطــر مثلمــا يحــدث فــي لبنــان ومصــر فــي المنطقة. 
ثانيــاً، تفضــل البنــوك شــراء أذونــات الخزينــة والحصــول علــى فائــدة مرتفعــة 
لتحقيــق مكاســب قصيــرة الأجــل. وبــدلاً مــن الإقــراض تُظهــر الأنظمــة المصرفيــة 
فــي المنطقــة ميــلًا للأصــول الســائلة، حيــث تمثــل النقــود وودائــع البنــك المركــزي 
ــل  ــة تمث ــون الحكومي ــازات الدي ــى حي ــة إل ــرى بالإضاف ــة الأخ ــات المالي والمؤسس
نســبة كبيــرة مــن قاعــدة أصــول القطــاع، لا ســيما فــي الاقتصــادات الغنيــة بالمــوارد 
ووفيــرة العمالــة .55 إن الدافــع وراء تفضيــل البنــوك لتوجيــه الائتمانــات إلــى عمــلاء 
مشــهورين ذوي ســمعة طيبــة أو صــلات سياســية قويــة فيمــا يتعلــق بالاســتثمارات 
قصيــرة الأجــل هــو حقيقــة أنهــم لا يســتطيعون المخاطــرة فــي غيــاب الميزانيــات 
العموميــة أو المعلومــات الماليــة الموثوقــة التــي يجــب أن تقدمهــا الشــركات التــي 

تطلــب ائتمانــات. 

المنظمات الإقليمية 

مــن أجــل جعــل المنظمــات الإقليميــة أكثــر اســتجابةً وأوثــق صلــةً وأكثــر ملاءمــةً 
فهنــاك حاجــة ملحــة إلــى حركــة ثلاثيــة المراحــل نحــو تحقيــق المزيــد مــن 

الشــمولية :  

1( يجــب أن تصبــح دول المنطقــة أكثــر شــموليةً مــن خــلال تعديــل دســاتيرها 
ــة  ــة والطائفي ــات العرقي ــى الهوي ــة، بحيــث لا تســتند هــذه الدســاتير عل الوطني
والقبليــة ولا يُنظــر إليهــا علــى هــذا النحــو مــن شــعوبها. لا يمكــن للمنطقــة تحمــل 
ــة  ــات الإثني ــة ذات الهوي ــدول القومي ــى ال ــة عل ــاون مــع المؤسســات القائم التع

الطائفيــة القبليــة الخاصــة.
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الإقليميــة  المنظمــات  أســاس  يتجــاوز  أن  التالــي يجــب  المســتوى  فــي   )2
كجامعــة الــدول العربيــة العرقيــة كمعيــار للعضويــة. إن كــون الجامعــة العربيــة 
منظمــة لا تضــم ســوى الــدول ›العربيــة‹ يحــد مــن قدرتهــا علــى التوســط فــي 
ــد  ــا بع ــة م ــلال مرحل ــال خ ــبيل المث ــى س ــة. عل ــي المنطق ــرى ف ــات الكب النزاع
الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003 أخفقــت الجامعــة فــي أن تصبــح وســيطاً ذا 
مصداقيــة وشــرعية لأن »وجــود منظمــة عربيــة قوميــة تحــاول التوســط بيــن 
ــة المتعلقــة  ــات الســنية والشــيعية والكردي ــات المتنازعــة ]الخطاب هــذه الخطاب
ــة المطــاف تســاؤلاً حــول مــا إذا كان بإمــكان  ــار فــي نهاي ــة العراقيــة[ أث بالهوي
الجامعــة العربيــة القيــام بــدور الوســيط المحايــد فــي الشــؤون العراقيــة 
الداخليــة«.56 فــي حيــن لــم تتمكــن جامعــة الــدول العربيــة مــن القيــام بمقاومــة 
فعالــة ضــد غــزو العــراق إلا أنهــا حاولــت الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة للعــراق. 
وحرصــت الجامعــة علــى النــص علــى مفهــوم »العروبــة« فــي الدســتور العراقــي، 
ــة فــي العــراق .57  ممــا تســبب فــي ردود أفعــال خاصــةً مــن الجماعــات الكردي

3( يجــب علــى المنظمــات الإقليميــة القائمــة شــأنها شــأن أي كائــن حــي أن تتعلــم 
ــة  ــى مقاوم ــدرة عل ــل الق ــن أج ــادة وم ــة وج ــا هادف ــل بقائه ــن أج ــف م وتتكي
الظــروف والأوضــاع المتغيــرة. . وتقــدم منظمــة الوحــدة الأفريقيــة )1964-
ــداً فــي هــذا الصــدد. فبعــد عقــود مــن إنشــائها مــرت المنظمــة  ــالاً جي 2002( مث
بتحــول مؤسســي منــذ أواخــر التســعينات. فــي البدايــة أصــدر القــادة الأفارقــة 
دعــوة لتشــكيل الاتحــاد الأفريقــي )بــدلاً مــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة( فــي 
مدينــة ســرت الليبيــة فــي ســبتمبر/أيلول 1999. بعــد ذلــك تبنــت القمــة التاليــة 
لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة فــي مدينــة لومــو بتوغــو القانــون التأسيســي 
ــدول الأعضــاء الـــ53.  للاتحــاد وقدمتــه للتوقيــع والمصادقــة عليــه مــن قبــل ال
وبعــد الحصــول علــى مصادقــة ثلثــي الأعضــاء تــم الإعــلان رســمياً عــن الاتحــاد 
الإفريقــي فــي مــارس/أذار 2001. فــي إطــار هــذه العمليــة قــرر الاتحــاد الإفريقــي 
إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي إجــراءات اتخــاذ القــرارات ووســع مهامها 
لتشــمل قضايــا أكثــر أهميــة مثــل التحــول الديمقراطــي ومحاربة فيــروس نقص 
ــي  ــي ف ــاد الإفريق ــرعية الاتح ــن ش ــوات م ــذه الخط ــرية. زادت ه ــة البش المناع
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ــروز قيــادة جديــدة وخطــاب  أعيــن الشــعوب. كان ممــا ســمح بهــذا التحــول، ب
جديــد مــدرك للتحديــات الجديــدة التــي ظهــرت مــع نهايــة الاســتعمار، والتــي  
ــد تمكــن الاتحــاد الإفريقــي مــن التحــول نتيجــة  ــدة. لق تســتلزم أســاليب جدي
لــلإرادة السياســية لنيجيريــا وجنــوب أفريقيــا علــى وجــه التحديــد. لكــن علــى 
ــاق  ــا نفــس الميث ــزال لديه ــة لا ي ــدول العربي ــة ال ــب الآخــر نجــد أن جامع الجان

ونفــس الهيــكل ولا تــزال بعيــدة عــن شــعوب المنطقــة.

ــى العمــل والانخــراط مــع مناطــق  بعيــداً عــن هــذه الخطــوات تحتــاج المنطقــة إل
أخــرى وتكويــن علاقــات بيــن الأقاليــم. علــى ســبيل المثــال لطالمــا كانــت جامعــة 
ــرى  ــك ج ــة. »كذل ــارة الإفريقي ــع الق ــل م ــة التواص ــة ضعيف ــة كمنظم ــدول العربي ال
بعــض التعــاون مــع منظمــة الوحــدة الإفريقيــة وبعــد ذلــك مــع الاتحــاد الإفريقــي، 
حيــث عُقــدت القمــة الأولــى فــي مــارس/آذار عــام 1977 فــي القاهــرة والثانيــة فــي 
أكتوبر/تشــرين الأول عــام 2010 فــي ســرت. إلا أن الــدول العربيــة لــم تلتــزم بالتعاون 
المجتمعــي مــع إفريقيــا وكان التعــاون ذا طابــع مؤسســي وتسلســل هرمــي، حيــث 
غالبــاً مــا تنظــر الأنظمــة العربيــة باســتعلاء إلــى نظيراتهــا الإفريقيــة. وفــي الواقــع 
ــي  ــابقة ف ــبعينات س ــي الس ــكل ف ــد ش ــذي كان ق ــي ال ــي الإفريق ــاون العرب إن التع
التعــاون بيــن دول الجنــوب قــد تطــور بحلــول التســعينات إلــى شــكل مــن أشــكال 
الانقســام بيــن الشــمال والجنــوب للعالم الثالــث«.58 يتألــف التعاون العربــي الإفريقي 
ــاعدات  ــم المس ــة وتقدي ــدول الإفريقي ــي ال ــي ف ــتثمار العرب ــن الاس ــه م ــي معظم ف
الماليــة فــي مقابــل الدعــم الإفريقــي للقضيــة العربيــة فــي الشــرق الأوســط وإدانــة 
ــى  ــي عل ــي الأوروب ــوار العرب ــا كان الح ــراً م ــك كثي ــة. كذل ــة والإمبريالي الصهيوني
جــدول الأعمــال فــي الســبعينات، إلا أنــه لــم يثمــر عــن الكثير مــن الفوائد الملموســة. 
ولــم يكــن ينبغــي أن يســير علــى هــذا النحــو. فقــد كانــت دول المجموعــة الأوربيــة 
التســعة فــي ذلــك الوقــت تضغــط مــن أجــل ›حــوار خالــي مــن الهــراء‹ مــع جامعــة 
الــدول العربيــة للابتعــاد عــن القضايــا المثيــرة للجــدل والتركيــز بــدلاً مــن ذلــك علــى 
التعــاون المشــترك فــي الزراعــة والغــذاء والتعــاون الثقافــي وفــي البنيــة التحتيــة 
ــة التســعة  ــه أبرمــت دول المجموعــة الأوروبي ــه فــي الوقــت ذات ــة. . إلا أن الصناعي
اتفاقيــات تجاريــة تفضيليــة مــع إســرائيل وكذلــك الجزائــر وتونــس والمغــرب تحــت 
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شــعار ›سياســة العالميــة فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط‹. كذلــك يجــب ألا 
يكــون الغــرض مــن العلاقــات بيــن الأقاليــم هــو تعزيــز الهيــاكل الاســتبدادية علــى 
حســاب الشــعوب. ولذلــك فقــد كان اجتمــاع القمــة الأخيــر بيــن الاتحــاد الأوروبــي 

وجامعــة الــدول العربيــة فــي مصــر خطــوة فــي الاتجــاه الخاطــئ.

ــاءة  ــدم الكف ــة وع ــة بالميزاني ــاكل متعلق ــن مش ــة م ــدول العربي ــة ال ــي جامع وتعان
فــي  الجامعــة متواضعــة  التنظيميــة منــذ وقــت طويــل. فقد كانــت ميزانيــة 
منتصــف الثمانينــات عنــد 32 مليــون دولار، وكان ســدس هــذه الميزانيــة يُنفــق علــى 
الموظفيــن والمحاســبة وثلثهــا يُنفــق علــى ›الإعــلام‹. . ولطالمــا كان حمــل الــدول 
الأعضــاء علــى دفــع اشــتراكاتها فــي الوقــت المحــدد مشــكلة مزعجــة بحاجــة للحل. 

تبادل البيانات 

كذلــك تعرقــل الصعوبــات المتعلقــة بجمــع بيانــات وطنيــة موثقــة والتكتــم المتعمــد 
التخطيــط  للتعــاون الإقليمــي أو  أيــة فرصــة  البيانــات- تعرقــل  تبــادل  حــول 
ــي.  ــرار سياس ــي ق ــا ه ــدرات مثلم ــص الق ــن نق ــة ع ــكلة ناتج ــذه المش ــي. ه الإقليم
وقــد يصبــح الوضــع وخيمــاً فــي بعــض الأحيــان. علــى ســبيل المثــال فــي عــام 1989 
ــع جــدال بيــن جهازيــن حكومييــن مصرييــن حــول عــدد الســكان فــي مصــر.  اندل
وفــي عــام 1988 لــم تكــن وزارة الزراعــة المصريــة تعــرف بدقــة المســاحة المزروعــة 
ــة. كمــا أنــه فــي مصــر يتــم التكتــم علــى الميزانيــة وكأنهــا ســر حربــي،  فــي الدول
ــار  ــاق. إن الافتق ــى الإنف ــوزارات عل ــة لل ــة الدقيق ــدرات الحقيقي ــب الق ــا يحج مم
لمعلومــات موثوقــة بالإضافــة لعوامــل أخــرى )مثــل رأس المــال( تعــوق الكثيــر مــن 
رجــال الأعمــال عــن الحصــول علــى الثقــة الكافيــة والقــدرة الكافيــة علــى التنبــؤ 
للدخــول فــي مشــروع جديــد، خاصــة فــي القطاعــات التــي تتطلــب التزامــاً طويــل 
الأجــل. بالمثــل توجــد فــي لبنــان مشــكلة كبيــرة تقــوض اللامركزيــة وفعاليــة الحكــم 

المحلــي وهــي عــدم وجــود بيانــات موثوقــة ورســمية عــن الحكــم المحلــي .59 

العمالــة مــن مشــكلة  الوطنيــة مثــل هجــرة  للحــدود  العابــرة  القضايــا  تعانــي 
ــاً  ــة معروف ــي المنطق ــة ف ــد العامل ــرة الي ــب هج ــم وتركي ــن حج ــم يك ــة.  فل مماثل
تمامــاً فــي ظــل غيــاب أيــة بيانــات موثوقــة فــي الثمانينــات والتســعينات. . إن عــدم 
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وجــود بيانــات لكامــل المنطقــة حــول تنقــل العمالــة يمنــع علــى ســبيل المثــال أيــة 
دراســة شــاملة حــول روابــط العمــل العابــرة للحــدود الوطنيــة. لقــد أوقفــت الدولــة 
ــن  ــق المهاجري ــول تدف ــات ح ــع البيان ــح- جم ــي واض ــرار سياس ــي ق ــة -ف المصري
ــة  ــرات -متباين ــوى تقدي ــد س ــات لا توج ــذه البيان ــاب ه ــي غي ــة، وف ــارج الدول خ
بشــكل كبيــر- لعــدد المهاجريــن المصرييــن. . قــد تكــون الحكومــات المشــاركة فــي 
هــذا الحجــم الكبيــر مــن تنقــل العمــال لا ترغــب بوجــود بيانــات كهــذه كــي لا تســهل 

ــة.60 ــة العام المســاءلة أو أي شــكل مــن المراقب

ــح  ــه يصب ــي لأن ــادي الإقليم ــاون الاقتص ــوق التع ــات يع ــادل البيان ــدام تب إلا أن انع
مــن المســتحيل -علــى ســبيل المثــال- تحديــد التعريفــات وتقاســم الإيــرادات 
وفقــاً لهــا فــي غيــاب بيانــات شــفافة حــول الســجلات الماليــة الوطنيــة. . لقــد كان 
الافتقــار إلــى بيانــات موثوقــة أحــد القضايــا التــي أفســدت احتماليــة إنشــاء اتحــاد 
جمركــي بيــن ســوريا ولبنــان بعــد عــام 1943. وكمــا قــال يوســف شــيتاني »كان مــن 
ــم  ــة ل ــورية اللبناني ــارة الس ــول التج ــة ح ــات موثوق ــود بيان ــدم وج ــح أن ع الواض
يــؤدِّ إلا لزيــادة التكهنــات حــول الجانــب الــذي يســتغل الجانــب الآخــر فــي الاتحــاد 
الجمركــي. وفــي ظــل عــدم وجــود إجــراءات فعالــة لإصــلاح تلــك الأوضــاع  تأكــد 
ــدول الغنيــة بالنفــط والغــاز الطبيعــي فــي  اســتمرار عــدم الثقــة«61 حيــث تربــح ال
المنطقــة مبالــغ ضخمــة مــن إيــرادات هــذه المــوارد، لكــن البيانــات المتعلقــة بمــكان 
ــذا مــن الصعــب للغايــة وضــع  وكيفيــة إنفــاق هــذه الأمــوال لا تُتــاح بوجــه عــام. ل
أو تصميــم اتفاقيــة إقليميــة حــول كيفيــة مشــاركة عائــدات التعريفــات المشــتركة 

بســب غيــاب مشــاركة البيانــات والشــفافية فــي الســجلات الماليــة.

تعاون غير مرئي؟  

ــر  ــات غي ــمي لأن القطاع ــر الرس ــتوى غي ــى المس ــة عل ــي المنطق ــاون ف ــري التع يج
الرســمية توفــر للنــاس هامشــاً مطلوبــاً بشــدة للمنــاورة، وهــذا يعنــي مجــالاً أوســع 
يمكــن للقطــاع الخــاص أن يعمــل فيــه بعيــداً عــن ســيطرة الدولــة وتدخلهــا، فعلــى 
الرغــم مــن النفــوذ الكبيــر للــدول إلا أن النــاس يحاولــون تجاوزهــا والتعــاون علــى 
المســتوى غيــر الرســمي مــن خــلال تدفــق الســلع والأشــخاص. ›وفقــاً لمكتــب 
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ــون  ــة فــي مصــر والمغــرب يعمل ــي القــوى العامل ــي فــإن 60% مــن إجمال العمــل الدول
فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، بينمــا فــي تونــس تبلــغ النســبة 53%‹. لقــد شــكل القطــاع 
غيــر الرســمي 35.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي و30% مــن جميــع المنتجــات 
ــع غيــر الرســمي للتكامــل” أو ›التكامــل  المســتهلكة فــي تونــس عــام 2016. إن »الطاب
مــن خــلال الأنشــطة غيــر الرســمية‹ يعنــي أنّ كثيــراً مــن الأنشــطة الإقليميــة تجــري 
خــارج مؤسســات الدولــة، وهــو مــا ســنغفل عنــه إذا ركزنــا تركيــزاً شــديداً علــى 
الدولــة.  وتعتبــر المــدارس الدوليــة الخاصــة التــي تــم افتتاحهــا فــي كردســتان العراق 
بمســاعدة سلســلة مــدارس الشــويفات الدوليــة )ســيباس SABIS( -وهــي سلســلة 
مــدارس خاصــة لبنانيــة- مثــالاً جيــداً علــى ذلــك. . »لكــن عــادة مــا تكــون الاقتصــادات 
الخفيــة ضعيفــة التكامــل ولا تشــكل أهميــة كبيــرة كقــوة للتنميــة«.  لا تشــكل هــذه 
المهــن فــي القطــاع غيــر الخــاص محــركاً للنمــو الاقتصــادي الوطنــي.  إن الاقتصــاد 
التقليــدي الخفــي يخلــق فرصــاً للعمــل ويعيــد تدويــر المــال، إلا أنــه لا يتميــز بتراكــم 

ــة لاســتدامة التنميــة«.62  ــط الأســواق الضروري ــار المعجــل أو رب رأس المــال أو آث

نظــراً لأن المســتثمرين فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا لا يثقــون بالدول 
العربيــة فــي المنطقــة فإنهــم يشــترون منــازل فــي تركيــا بســبب الاســتقرار النســبي 
الــذي توفــره بالإضافــة إلــى حمايــة الملكيــة الخاصــة.   . لذلــك يحــدث التكامــل علــى 

مســتوى الشــعوب أكثــر مــن حدوثــه علــى مســتوى الــدول.    

أمن لمن؟  

الســؤال الــذي يجــب طرحــه هــو لأجْــل مَــن نرغــب بالتعــاون الأمنــي الإقليمــي؟  يجب 
أن يكــون الشــيء الــذي يهــدف التعــاون الأمنــي لحمايتــه فــي منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا هــو الشــعوب )انطلاقــاً مــن روح الأمــن البشــري( وليــس الــدول أو 
الأنظمــة. بعــد ذلــك هنــاك حاجــة عاجلــة لبنــاء الثقــة بيــن الشــعوب والحكومــات. إنّ 
بنــاء هــذه الثقــة لايتــم بالضــرورة مــن خــلال الديمقراطيــة فقــط، بــل أيضــاً مــن خلال 
ــة الفســاد )عــدم حمايــة الأنظمــة( وتوفيــر الشــفافية والمســاءلة والإحســاس  محارب

بالعدالــة وســيادة القانــون والتعليــم الحقيقــي لإعــداد الأشــخاص للمســتقبل.
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قــد يكــون التعــاون الأمنــي الداخلــي فــي المنطقــة فــي قضايــا مثــل تبــادل 
الإرهابييــن مُرضيــاً ظاهريــاً، لكــن مــا إذا كان هــذا المســتوى المرتفــع مــن التعــاون 
الأمنــي الداخلــي شــيئاً مفيــداً لمصلحــة الشــعب هــو ســؤال آخــر مهــم . إن بعــض 
أشــكال التعــاون فــي القطــاع الأمنــي لا تــؤدي ســوى إلــى توطيــد الحكــم الســيئ 
ــادة قمــع  ــى زي ــادة التعــاون إل ــؤدي زي ــك قــد ت ــم.   كذل ــد مــن الظل ــكاب المزي وارت

ــة.    الدول

لا يجــب أن يكــون معنــى التعــاون الإقليمــي إيجابيــاً فــي المطلــق مــا لــم يكــن لــه 
بعــد معيــاري. علــى ســبيل المثــال فــي حالــة التكامــل غيــر الرســمي الظاهــري فــي 
ســوق العمــل فــي المنطقــة - مــاذا عــن الحقــوق الاجتماعيــة والقانونيــة والسياســية 
غيــر الموجــودة للعمــال المهاجريــن والمعاملــة الســيئة التــي يتلقونهــا فــي الخليــج 
ــة  ــق إمكاني ــذا يجــب تحقي ــام؟  ل ــم بشــكل ت ــة حكوماته ــاون وموافق فــي ظــل تع
تنقــل اليــد العاملــة بيــن دول المنطقــة مــع تأميــن الحقــوق القانونيــة والاجتماعيــة 

للعمــال المهاجريــن.   

الفاعلون الخارجيون  

لقــد كان التدخــل الخارجــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا عامــلًا 
يتســبب فــي تعقيــد الإقليميــة.  إن الدعــم الخارجــي لتشــكيل كتــل أو كتــل 
معارضــة فــي دول المنطقــة يســتهدف الحفــاظ علــى أمــن الأنظمــة الاســتبدادية. 
ــاردة  ــرب الب ــلال الح ــة خ ــدول العربي ــض ال ــن بع ــادات بي ــكيل اتح ــرار تش ــى غ عل
كانــت مخططــات التعــاون التاليــة مباشــرةً للحــرب البــاردة مثــل التــي كانــت بيــن 
ــى ›تعــاون  ــدو أقــرب إل ــى تب الســعودية وســوريا ومصــر بعــد حــرب الخليــج الأول
تابــع‹ بمســاعدة مــن الولايــات المتحــدة كقــوة مهيمنــة خارجيــة. ولا تــزال القــوى 
التقليديــة غيــر الإقليميــة تتمتــع بعلاقــات ثنائيــة فــي المنطقــة مــع كل دولــة علــى 

ــة.  ــح الإقليمي ــم والمصال ــى حســاب المظال حــدة عل

إن مســألة طبيعــة تأثيــر الفاعليــن الخارجييــن فــي المنطقــة يمكــن أن تكــرر 
ــل  ــكار أن تفاع ــن إن ــلا يمك ــة،  ف ــع المنطق ــي م ــل الصين ــة التفاع ــي قضي ــها ف نفس
الصيــن مــع المنطقــة لــه طابــع سياســي. حيــث ســيغير دخــول الصيــن إلــى منطقــة 
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ــا تقنيــات وأســاليب الإنتــاج فــي المنطقــة. . كمــا  الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
أن الاســتثمارات الصينيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا -بمــا فــي 
ذلــك تلــك التــي أعلــن عنهــا الرئيــس شــي جيــن بينــغ فــي يناير/كانــون الثانــي فــي 
ــق -مســعى لتوســيع  ــادرة الحــزام والطري ــه عــام 2016-  تمثــل جــزءاً مــن مب جولت
ــي  ــتثمار ف ــس للاس ــط ولي ــق بالنف ــن- وتتعل ــرب الصي ــارة غ ــرق التج ــن ط وتأمي
الصناعــات التحويليــة. لذلــك فــإن الاســتثمارات الصينيــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا تقتصــر إلــى حــد كبيــر علــى البنيــة التحتيــة والطاقــة. 
وهــذا يعنــي أن المشــاركة الصينيــة قــد لا تكــون محدثــة للتحــول فــي الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان و‹مبــدأ المشــروطية‹، لكنهــا ســتحدث تحــولات فــي نــواح كثيــرة 

أخــرى.   

إدارة الكوارث  

ــق أي اهتمــام  ــم يل ــذي ل ــدار البيضــاء لعــام 1966 ال بغــض النظــر عــن بروتوكــول ال
والــذي كان ينطبــق علــى الفلســطينيين فقــط لــم تُبــذل أي جهــود متضافــرة علــى 
المســتوى الإقليمــي لتهيئــة الظــروف اللازمــة لاســتجابة منظمــة وفعالــة للتهجيــر 
ــام.  ــكل ع ــة بش ــي المنطق ــات ف ــي إدارة الأزم ــاون ف ــاب للتع ــاك غي ــري. فهن القس
ولطالمــا كانــت الإســهامات المتعلقــة بــإدارة الأزمــات تطوعيــة ومخصصــة الغــرض. 
ولا يوجــد صنــدوق مركــزي لإدارة الأزمــات يمكــن لجميــع مَــن فــي المنطقــة 
الإســهام فيــه بالأمــوال. . مــع أنــه يوجــد لــدى جامعــة الــدول العربيــة آليــة لإدارة 
الكــوارث تُســمى ›آليــة التنســيق العربيــة لإدارة الكــوارث والاســتعداد لهــا‹، وهــي 
ــر حكومييــن وتعقــد اجتماعــات منتظمــة. إلا أن التنســيق مــن  ــراء غي تتضمــن خب
خــلال هــذه الهيئــة لــه حــدوده أيضــاً؛ حيــث إنــه لا يوجــد تنســيق لتبــادل قواعــد 
البيانــات حــول المــوارد التــي تمتلكهــا كل دولــة والمــوارد التــي يمكــن أن تضيفهــا 
الــدول الأخــرى. حاولــت آليــة إدارة الكــوارث هــذه قبــل بضــع ســنوات وضــع قاعــدة 
بيانــات لإدارة الكــوارث تقــوم بتحليــل المنطقــة بأكملهــا ورســم خريطــة لهــا تتضمــن 
المناطــق الأكثــر ضعفــاً. . إلا أن الــدول الأعضــاء لــم ترغــب فــي مشــاركة البيانــات 
المتعلقــة بالكــوارث التــي حدثــت بالفعــل. آخــر مــرة قامــت فيهــا مصــر بتحديــث 

قاعــدة بياناتهــا كانــت فــي عــام 2008 ولــم تشــاركها مــع دول أخــرى.
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الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  

الاتصــال هــو مفتــاح التعــاون الإقليمــي، خاصــة بالنســبة للتجــارة بيــن دول المنطقــة. 
ــن  ــور م ــام متط ــود نظ ــر وج ــواق التصدي ــى أس ــل إل ــول المحاصي ــب وص إذ يتطل
ــر  ــل أم ــودة النق ــد ج ــا تُع ــتوردين. كم ــن والمس ــن والموزعي ــن المزارعي ــاون بي التع
بالــغ الأهميــة للقــدرة علــى المنافســة فــي القطــاع الزراعــي علــى ســبيل المثــال نظــراً 
ــرق  ــة الش ــض دول منطق ــي بع ــة ف ــل المحلي ــة النق ــن أنظم ــات. ولك ــة المنتج لطبيع
الأوســط وشــمال إفريقيــا لا تســمح بهــذا النــوع مــن التوجــه نحــو التصديــر. فأنظمــة 
الســكك الحديديــة وقنــوات الشــحن وأنظمــة الطــرق جميعهــا معيبــة إلــى حــد كبيــر. 
ولقــد أنفقــت المنطقــة بأســرها الكثيــر مــن المــوارد لاســتيراد الطائــرات والســيارات 
والحافــلات والشــاحنات، إلا أن خطــوط النقــل الإقليميــة يتــم إهمالهــا إلــى حــد كبيــر. 
وكمــا أشــار تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعية لغرب آســيا »نصف 
الــدول العربيــة تقريبــاً لا تمتلــك ســكك حديديــة، وتشــير المعلومــات المتاحــة إلــى أن 
النســبة بيــن طــول شــبكة الســكك الحديديــة إلــى إجمالــي مســاحة الــدول العربيــة 
أقــل مــن نظيراتهــا فــي أي إقليــم آخــر فــي العالــم«.  عنــد أخــذ دول منظمــة التعــاون 
الإســلامي فــي الاعتبــار كان متوســط مؤشــر جــودة البنيــة التحتيــة فــي 2017-2016 
أقــل مــن المتوســط العالمــي لجميــع أنــواع البنيــة التحتيــة باســتثناء البنيــة التحتيــة 
للموانــئ .63 فــي ظــل هــذه الحالــة المؤســفة لجــودة البنيــة التحتيــة فــي دول منظمــة 

المؤتمــر الإســلامي يمكــن تفســير صغــر حصتهــا فــي التجــارة العالميــة.

توصلــت منظمــات التعــاون الإقليمــي إلــى العديــد مــن المشــاريع لتحســين الاتصــال 
بيــن دول المنطقــة. علــى ســبيل المثــال قــرر اتحــاد المغــرب العربــي فــي قمتــه 
الثالثــة إنشــاء شــركة طيــران مشــتركة، ودرس إنشــاء شــبكات طــرق وســكك حديدية 
وخطــوط أنابيــب تربــط بيــن دول المغــرب العربــي. وتتعــاون لجنــة الأمــم المتحــدة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا مــع جامعــة الــدول العربيــة لنفــس الأغــراض. 
. إلا أنــه لــم تقــم أيــة مؤسســة مــن المؤسســات التــي تــم تشــكيلها أو المشــاريع 
ــم  ــة فــي العال ــة التحتي ــزال الاســتثمار فــي البني المقترحــة بتصحيــح الوضــع. ولا ي
العربــي شــأناً مشــتركاً بيــن الحكومــات فقــط. ويفتقــر ›الاتحــاد العربــي للنقــل البــري‹ 
التابــع لجامعــة الــدول العربيــة للســلطات والإمكانيــات اللازمــة لدفــع جــدول أعمــال 
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حــول البنيــة التحتيــة الإقليميــة. بينمــا تعمــل لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لغــرب آســيا -التــي تضــم جميــع الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول 
ــر-   ــزر القم ــي وج ــال وجيبوت ــر والصوم ــي الجزائ ــع دول ه ــتثناء أرب ــة باس العربي
فــي الوقــت الحالــي علــى مشــروع لدراســة مســتويات الخدمــة والاحتياجــات 
ــي لتقديــم مقترحــات  ــى شــبكة النقــل فــي الوطــن العرب المســتقبلية والتعــرف عل
ــه  ــرة في ــة المطــاف هــذا قــرار سياســي تعــود الكلمــة الأخي للتحســين.  وفــي نهاي

ــة. ــات الوطني للحكوم

تنقسم الأسباب الكامنة وراء افتقار المنطقة للبنية التحتية إلى شقين:  

1. الإرادة/عدم الثقة السياسية.

2. تســاؤلات حــول الجــدوى الاقتصاديــة )عــدد الأشــخاص المتوقــع أن يســافروا 
عبــر شــبكة ســكك حديديــة أو شــبكة طــرق، وعوائــد الاســتثمار، ومــا إذا كانــت 

المنطقــة تحتــوي علــى مــا يكفــي مــن التجــارة لتبريــر الاســتثمار(.

ــة.   ــة رابط ــة إقليمي ــة تحتي ــود بني ــدم وج ــل ع ــكل أفض ــبب الأول بش ــر الس يفس
ــة الســائد  ــا انعــدام الثق ــة أعاقه ــى مشــاريع إقليمي ــة عل ــد مــن الأمثل ــاك العدي وهن
بيــن الــدول العربيــة. وفشــل المشــروع الإقليمــي لإحيــاء ســكة حديــد الحجــاز فــي 
عــام 1947 مثــال علــى ذلــك. وتمتــد ســكة حديــد الحجــاز مــن دمشــق إلــى المدينــة 
المنــورة )بطــول 1300 كيلومتــر( عبــر إقليــم الحجــاز فــي الســعودية، وتشــمل فرعــاً 
ــداد  ــة كامت ــكة الحديدي ــذه الس ــاء ه ــم إنش ــطين. ت ــا بفلس ــة حيف ــى مدين ــل إل يص
لشــبكة الســكك الحديديــة العثمانيــة التــي كانــت تربــط أيضــاً اســطنبول بدمشــق 
مــن خــلال ســكة حديــد بغــداد. بعــد انهيــار الامبراطوريــة العثمانيــة لــم تعمــل ســكة 
ــعودية.  ــة الس ــدود الأردني ــوب الح ــع جن ــزء الواق ــي الج ــاً ف ــاز مُطلق ــد الحج حدي
ــزالان فــي الخدمــة  ــد الحجــاز لا ي يوجــد قســمان متصــلان فقــط مــن ســكة حدي
فــي الوقــت الحالــي:  »الخــط الحجــازي الأردنــي« و »ســكة حديــد الحجــاز ســوريا« 
مــن عمــان إلــى دمشــق و«ســكة حديــد العقبــة« مــن مناجــم الفوســفات بالقــرب مــن 

معــان إلــى خليــج العقبــة .64
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ــام 1947.   ــي ع ــط ف ــاء الخ ــادة إحي ــى إع ــعودية  عل ــوريا والأردن والس ــت س وافق
بحيــث يتــم توفيــر الأمــوال اللازمــة للصيانــة وتســديد تكاليــف البنــاء مــن إيــرادات 
التشــغيل. وتــم إنشــاء لجنــة لتنفيــذ عمليــة التجديــد. . فــي ديســمبر/كانون الأول 
عــام 1955 فتحــت اللجنــة التنفيذيــة لإعــادة تشــغيل ســكة حديــد الحجــاز -وهــي 
لجنــة مشــتركة بيــن الــدول الثلاثــة تحتــوي علــى ممثليــن مــن كل منهــا- فتحــت 
ــة. . أرادت الأردن  ــكة الحديدي ــة للس ــي المُزمع ــح الهندس ــال المس ــاءات لأعم العط
بشــدة إنشــاء الســكة الحديديــة لأنهــا ستســهل تصديــر المنتجــات الزراعيــة الأردنية 
إلــى الخليــج. وشــعرت ســوريا بالأمــر ذاتــه، فوجــود ســكة حديديــة تُســهل الوصــول 
إلــى ســوق الســعودية مفيــد لأغــراض التصديــر. غيــر أن ›سياســة القــوى الدوليــة‹  
-الحــرب البــاردة الوليــدة فــي المنطقــة- ألقــت بظلالهــا علــى المشــروع.  . فبعدمــا 
ــل  ــال المســح الهندســي فــي المشــروع مــن قب ــد الأعم ــم أقــل عطــاء لعق ــم تقدي ت
شــركة بولنديــة وقيــل أن اللجنــة التنفيذيــة لإعــادة التشــغيل أوصــت بقبولــه ألغــى 

الملــك ســعود العطــاء البولنــدي رضوخــاً للضغــط الأمريكــي.65  

كذلــك تحدثــت اللجنــة الاقتصاديــة لحلــف بغــداد )1995( عــن إنشــاء ›طريــق حلــف 
ــلات  ــن خــلال الربــط بيــن وص ــي م ــى كراتش ــن اســطنبول إل ــداد الســريع‹ م بغ
الســكك الحديديــة فــي المنطقــة. بالإضافــة لذلــك تمتلــك مصــر ولبنــان ســكك 
حديديــة عاملــة مــن قبــل إنشــاء إســرائيل. إلا أن هــذه المشــاريع لــم تــؤت ثمارهــا. 
ومثــال آخــر “كان أحــد الأهــداف الأولــى للثــورة الجزائريــة عــام 1962 إعــادة 
تأســيس الطــرق الجزائريــة العابــرة للصحــراء الكبــرى إلــى وســط إفريقيــا. وبحلــول 
عــام 1964 بــدأت الحكومــة الجزائريــة فــي التخطيــط لبنــاء طــرق صحراويــة بهــدف 
ربــط الجزائــر بالنيجــر ومالــي. وتــم الانتهــاء مــن الخطــط فــي أواخــر الســبعينات 
إلا أن الضغــوط الفرنســية وضغــوط أخــرى منعــت النيجــر ومالــي مــن بنــاء الأجــزاء 
ــد  ــم تزوي ــري؛ لكــن ت ــق الجزائ ــا بالطري ــق والمُزمــع ربطه ــا مــن الطري الخاصــة بهم
الدولتيــن بمســاعدات دوليــة لمــد طرقهمــا إلــى المحيــط الأطلســي عبــر نيجيريــا«.66 

و مــن الأمثلــة الأخــرى المثيــرة للاهتمــام طريــق الوحــدة العربيــة الســريع المقتــرح 
عــام 1958 مــن قِبــل شــركة بكتــل )شــركة هندســية( فــي خطــاب إلــى إليــن دالاس 
مديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة فــي ذلــك الوقــت. اقتــرح هــذا 
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ــط  ــرق الأوس ــي الش ــية ف ــة الرئيس ــدول العربي ــم ال ــن عواص ــط بي ــروع الرب المش
)بيــروت ودمشــق وبغــداد والريــاض وعمــان والقاهــرة والكويــت بالإضافــة لمــدن 
أخــرى( مــن أجــل ›إحــلال النظــام‹ فــي الشــرق الأوســط. وفقــاً للتقريــر فــإن »هــذا 
الطريــق الســريع مــن شــأنه قطــع شــوط طويــل فــي تحفيــز التعــاون الحقيقــي مــن 
خــلال إتاحــة إمكانيــة الســفر الســريع منخفــض التكلفــة بيــن الــدول«.67 كان هــذا 
ــم يتحقــق.  مشــروعاً موجهــاً مــن الخــارج للداخــل لتحقيــق الاتصــال الإقليمــي ول

ــي  ــعودية ف ــر والس ــن مص ــه بي ــم طرح ــروع ت ــي مش ــل ف ــر يتمث ــال آخ ــاك مث هن
ــال  ــروعات الاتص ــية مش ــكوك السياس ــوق الش ــف تع ــح كي ــو يوض ــام 1989. وه ع
فــي المنطقــة.  فــي نهايــة عــام 1989 فــي لقــاء جمعــه بالرئيــس مبــارك قــام العاهــل 
الســعودي الملــك فيصــل »بالموافقــة علــى إنشــاء جســر عبــر مضيــق تيــران الواقــع 
ــم  ــا ت ــل. ســرعان م ــن ســيناء والســاحل الســعودي المقاب ــة بي ــج العقب ــوب خلي جن
الكشــف عــن هــذه الاتفاقيــة وطُــرح ســؤالاً مــن قبــل أشــقاء الملــك فهــد فــي العائلــة 
ــعوديين  ــة لس ــلطان بالإضاف ــر س ــران الأمي ــاع والطي ــر الدف ــة وزي ــة وخاص المالك
آخريــن حــول مــا إذا كانــت المملكــة ترغــب حقــاً فــي أن يكــون هنــاك طريــق بــري 
يربطهــا بمصــر نظــراً لميــل الجيــوش المصريــة للوصــول إلــى الســعودية بنيــة 

ــى الفــور«.68 ــم إيقــاف المشــروع عل خبيثــة. وهكــذا ت

لقــد اســتثمر مجلــس التعــاون الخليجــي مليــارات الــدولارات فــي الربــط بالســكك 
الحديديــة والربــط البحــري. لكــن مــع الأزمــة الأخيــرة بيــن دول الخليــج وخطــط 
تحويــل قطــر إلــى جزيــرة مــن خــلال قطــع اتصالهــا البــري بالعالــم -كمــا ورد فــي 
وســائل الإعــلام- فــإن حتــى هــذا المخطــط دون الإقليمــي لتعزيــز الاتصــال ســوف 
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــال ف ــن الاتص ــد م ــق المزي ــن تحقي ــدلاً م ــل. وب يتعط
وشــمال إفريقيــا قــد نــرى المزيــد مــن قطــع الاتصــال الموجــود بالفعــل. وإن شــبكة 
ســكك حديــد مجلــس التعــاون الخليجــي التــي ســتربط -وفقــاً للخطــة الأصليــة- 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن عمــان إلــى الكويــت لــم تكــن نابعــة مــن 
الحاجــة الاقتصاديــة.  بعبــارة أخــرى لــم تكــن هــذه الرؤيــة المتعلقــة بســكك حديــد 
ــن دول  ــارة بي ــم التج ــادة حج ــي زي ــة ف ــود للرغب ــي تع ــاون الخليج ــس التع مجل
ــود  ــعوب بوج ــة الش ــنوات- أو مطالب ــذ س ــول 7% من ــراوح ح ــذي يت ــس -وال المجل
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ســكة حديديــة. بــل كان قــراراً سياســياً باســتثمار 200 مليــار دولار فــي شــبكة ســكك 
حديــد مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي كانــت مــن المفتــرض أن تدخــل الخدمــة 
فــي عــام 2018، لكــن تعــذر الانتهــاء منهــا بســبب انخفــاض أســعار النفــط وتحــول 
ــرات التــي ترتبــت  ــى ›وضــع طبيعــي جديــد‹ والتأخي أســعار النفــط المنخفضــة إل
ــي  ــاون الخليجــي ف ــس التع ــا تســتمر دول مجل ــك فــي الإنشــاءات. . بينم ــى ذل عل
ــة  ــكك حديدي ــاء س ــط إنش ــر خط ــم تأخي ــة ت ــة محلي ــكك حديدي ــبكات س ــاء ش بن

علــى مســتوى الإقليــم حتــى عــام 2021.

يجــب أن نتبنــى نهجــاً ›شــمولياً‹ للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الإقليميــة. وهــذا 
يعنــي أن بنــاء أكبــر شــبكة بنيــة تحتيــة إقليميــة قــد لا يحــدث تغييــراً كبيــراً فيمــا 
يتعلــق بالتكامــل الإقليمــي مــا لــم ترتفــع أيضــاً مســتويات التجــارة والاســتثمار بيــن 
دول المنطقــة، والتــي هــي فــي مســتويات منخفضــة حاليــاً. . فــي الواقــع إذا كانــت 
الاقتصــادات الريعيــة لا تــزال قائمــة عنــد تطويــر البنيــة التحتيــة للمواصــلات فقــد 

ينتهــي بنــا المطــاف ببنــاء بنيــة تحتيــة للمقربيــن.

الأمن الغذائي  

أخيــراً لا يــزال الأمــن الغذائــي يمثــل تهديــداً شــديداً علــى منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا.  »علــى الرغــم مــن المــوارد الطبيعيــة الهائلــة المتوفــرة فــي العديد 
ــوب  ــن الحب ــا م ــف احتياجاته ــي نص ــة حوال ــتورد المنطق ــة تس ــدان العربي ــن البل م
ــة  ــلع الثلاث ــذه الس ــكر. ه ــن الس ــة م ــة و 71 بالمائ ــوت النباتي ــن الزي ــة م و 63 بالمائ
شــكلت بمفردهــا 76 بالمائــة مــن الفجــوة الغذائيــة فــي المنطقــة العربيــة فــي عــام 
ــن  ــا م ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــت منطق ــد عان ــع لق ــي الواق 2007«.69 ف
انعــدام الأمــن الغذائــي لفتــرة طويلــة. لكــن طريقــة التعامــل مــع ذلــك لعــلاج مشــكلة 
ــات  ــوبية وسياس ــمالية المحس ــل رأس ــي ظ ــة.  ف ــغ الأهمي ــر بال ــي أم ــن الغذائ الأم
المحابــاة الموســعة يمكــن بســهولة اســتغلال حوافــز الدولــة لزيــادة الانتــاج الزراعي 
ورفــع كفاءتــه لتخــدم فــي النهايــة أغــراض أمــن النظــام.  لقــد زادت واردات المــواد 
الغذائيــة حتــى مــع محاولــة المنطقــة زيــادة الانتــاج.  وارتفعــت الــواردات الغذائيــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن 4 مليــارات دولار فــي عــام 1973 
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ــع  ــع أن ترتف ــن المتوق ــاخ م ــر المن ــع تغي ــام 1985.  وم ــي ع ــار دولار ف ــى 30 ملي إل
فاتــورة اســتيراد المــواد الغذائيــة إلــى 70 مليــار دولار بحلــول عــام 2035.

مــن الأخطــاء الفادحــة فــي معالجــة مشــكلة انعــدام الأمــن الغذائــي محاولــة جعــل 
الجيــش جــزءاً مــن الحــل. وقــد ارتكبــت مصــر هــذا الخطــأ قبــل عقــود. 

»فــي الواقــع كان المثــال الأبــرز عندمــا بــدأ الجيــش المصــري بتعزيــز ســلطته 

ــراء الأمريكييــن فــي الوكالــة  ــي.  فمــع مســاعدة الخب فــي القطــاع الزراع
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة وإعانــات الدولــة والبحــوث العســكرية والعمالــة 
المجنــدة الماهــرة أطلــق الجيــش المصــري برنامجــاً لتحقيــق ‘الأمــن الغذائــي’ 
ــي  ــن الغذائ ــق الأم ــة تحقي ــي. وتحــت ذريع ــن الغذائ مــن خــلال قطــاع الأم
للأمــة وســع الجيــش مشــاريع اســتصلاح الأراضــي فــي جميــع أنحــاء البــلاد.، 
ــية  ــن عش ــي ‘بي ــن الغذائ ــاع الأم ــح قط ــات أصب ــف الثمانين ــول منتص وبحل
وضحاهــا أكبــر منظمــة صناعيــة زراعيــة فــي مصــر’. لقــد أنشــأ قطــاع الأمــن 
الغذائــي ‘مــزارع لمنتجــات الألبــان ومرافــق لمعالجــة الألبــان ومجمعــات 
دواجــن متكاملــة ومــزارع ســمكية ومــزارع لتســمين المواشــي‹ فــي مختلــف 
أنحــاء البــلاد. وفــي عــام 1986 توســعت أنشــطة الجيش فــي القطــاع الزراعي 
ليشــمل الخضــروات والفواكــه مــع افتتــاح المجمــع الزراعــي الصناعــي فــي 
مدينــة الســادس مــن أكتوبــر مــع القــدرة علــى زراعــة المحاصيــل فــي الصوب 

الزراعيــة علــى مســاحة آلاف الفداديــن«.70 

إن دعــوة الجيــش للمشــاركة فــي الاقتصــاد الوطنــي لحــل مشــكلة انعــدام الأمــن 
الغذائــي لــم يفشــل فــي حــل المشــكلة فحســب، بــل جعــل الجيــش ينغمــس بشــكل 

أكبــر فــي السياســة الوطنيــة.   
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ديناميكيات الدول والفاعلين من غير الدول

يــرى عــدد كبيــر مــن الخبــراء والممارســين والأكاديمييــن أن الدولــة القوميــة ككيــان 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تعانــي مــن أزمــة وجوديــة ومشــكلة 
مزمنــة فــي المفهــوم. إن تحليــل الأســباب الجذريــة للأزمــات المعاصرة فــي المنطقة 
-التــي كشــف عنهــا الربيــع العربــي وأدى لتفاقهمــا- أمــر ضــروري للبــدء فــي فهــم 
ــد  ــة. فق ــة وراء التفــكك وعــدم الاســتقرار المنتشــرين فــي المنطق الأســباب الكامن
كانــت الحــدود والتقســيمات الحاليــة للــدول ولا تــزال الموضــوع الرئيــس للخــاف 
ــه عنــد  فــي المنطقــة، وهــي فــي معظمهــا مرتبطــة باتفاقيــة ســايكس بيكــو. إلا أن
ــيا  ــرق آس ــوب ش ــرقها وجن ــوب ش ــا وجن ــط أوروب ــع وس ــدود م ــذه الح ــة ه مقارن
ــة  ــي حقيق ــا ف ــد أنه ــوفيتي نج ــاد الس ــرى والاتح ــراء الكب ــوب الصح ــا جن وإفريقي

الأمــر مــن بيــن أكثــر الحــدود اســتقراراً فــي العالــم.

مــع نهايــة المنافســة الاســتراتيجية بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي 
علــى منطقــة الشــرق الأوســط وجــدت الــدول القائمــة أنهــا مجبــرة علــى التعامــل 
ــر  ــكل أكث ــة بش ــذه الحقيق ــت ه ــد تجل ــا، وق ــي تواجهه ــات الت ــع التحدي ــها م بنفس
وضوحــاً عنــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن العــراق فــي عــام 2011. ولقــد 
ــتيعاب وإدارة  ــى اس ــا عل ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــدرة دول الش ــت ق انخفض
ــن  ــا م ــة لحرمانه ــراً نتيج ــاً كبي ــعوبها انخفاض ــب ش ــات ومطال ــات واحتياج توقع
الدعــم الأجنبــي الــذي ثبــت أنــه أساســي لبقائهــا، وكانــت الــدول ذات المــوارد الأقــل 
وســجات حقــوق الإنســان الأســوأ هــي أول مــن شــهد الاضطرابــات والانتفاضــات 
الشــعبية واســعة النطــاق. ووفــرت هــذه التحديــات والاضطرابــات فرصــاً جديــدة 
للجهــات الفاعلــة والعدوانيــة للحصــول علــى الســلطة وممارســة النفــوذ فــي نظــام 
إقليمــي يتهــاوى علــى نحــو متزايــد. لقــد خلــق العنــف والاضطرابــات والتدخــات 
ــم مــلء  ــدول الأضعــف ليت ــاً مؤسســياً فــي ال ــا فراغ ــر المرغــوب فيه ــة غي الأجنبي
ــدود ،  ــرة للح ــة وعاب ــة ومحلي ــة أجنبي ــات فاعل ــل جه ــن قب ــاً م ــراغ لاحق ــذا الف ه
ــرات العرقيــة والطائفيــة والدينيــة وتقلصــت المســاحة  ــك زادت التوت ونتيجــة لذل

ــاون. المتاحــة للحــوار والتع
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ــا  ــوة غاشــمة، وهــو م ــدول بق ــر ال ــن غي ــن م ــع الفاعلي ــدول م ــل ال ــا تتعام ــاً م غالب
يرتبــط فــي الغالــب بزيــادة الأعمــال الإجراميــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان. ومــع 
ذلــك يجــب أن تتغيــر النظــرة إلــى ال الفاعليــن مــن غيــر الــدول والطريقــة الواجبــة 
ــد باســتمرار.  ــم تتزاي ــم، فوجودهــم ليــس ظاهــرة معاصــرة وأهميته للتعامــل معه
لــذا يجــب تبنــي نُهــج شــاملة مــن أجــل تقليــل نفوذهــم وإشــراك المنظمــات 
ــدول. إن الحــوار  الشــعبية المهتمــة بالسياســة فــي المناقشــات العامــة وإصــاح ال
والمفاوضــات والوســاطات والمصالحــات كلهــا أمــور لهــا القــدرة علــى أن تــؤدي إلــى 
ــة والتــي هيمنــت  الاســتقرار وتصحيــح السياســات المتمحــورة بشــدة حــول الدول

علــى المنطقــة منــذ فتــرة طويلــة.

يتنــاول هــذا الفصــل أزمــة الدولــة القوميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــدة  ــرة المعق ــي والظاه ــن الإقليم ــى الأم ــدول عل ــن ال ــر بي ــر التناح ــا وتأثي إفريقي
ــم  ــف وتقســيم وتنظي ــا يحــاول هــذا الفصــل تصني ــدول. كم ــر ال ــن مــن غي للفاعلي
المشــهورين بشــأن هــذه الموضوعــات، ثــم  ماحظــات واســتنتاجات الخبــراء 
يُختتــم باقتراحــات حــول كيفيــة مواصلــة هــذا العمــل علــى أمــل تحقيــق فهــم أكثــر 

ــا.  ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــة فــي منطق ــة الأمني وضوحــاً للأزم

أزمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تتألــف منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي الوقــت الحالــي مــن 23 دولــة 
لــم يحصــل معظمهــا علــى الاســتقال ســوى فــي الآونــة الأخيــرة. تُظهر دول الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا درجــة كبيــرة مــن التنــوع فيمــا بينهــا؛ فــدول شــبه 
الجزيــرة العربيــة -باســتثناء اليمــن- غنيــة بالنفــط وتتســم بالنزعــة القبليــة وبنظــام 
سياســي ملكــي، لكنهــا أقــل دول المنطقــة ســكاناً. علــى الجنــاب الآخــر نجــد الغالبيــة 
العظمــى مــن بقيــة دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا جمهوريــات مــع 
تجمعــات حضريــة شــديدة الكثافــة ومصــادر متنوعــة للمــوارد الطبيعيــة والدخــل. 
وعلــى الرغــم مــن هــذه الاختافــات فــإن دول المنطقــة تشــترك فــي ســمات تتجــاوز 

اللغــة والعــرق والديــن.
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ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــن دول منطق ــتركة بي ــة المش ــمات الرئيس ــدى الس إح
ــة دولتــي تركيــا وإيــران  إفريقيــا هــي طريقــة إنشــائها مــن أعلــى لأســفل. فــي حال
ورثــت كلتاهمــا إرث الإمبراطوريــات والأســر الحاكمــة طويلــة الأمــد، ومــرت كلتاهما 
بعمليــة تحديــث شــاقة قادتهــا جيوشــهما الوطنيــة قبــل اعتمــاد شــكل أكثــر شــمولاً 
للنظــام السياســي. فــي المقابــل مــر العــرب بعمليــة الاســتقال بــدءاً مــن المطالبــة 
ــك وفــي ظــل غيــاب مشــروع بديــل ذي  ــر. ومــع ذل ــر المصي ــي وتقري بالحكــم الذات
مصداقيــة للحكــم كانــت القــوى الإمبرياليــة وبشــكل مثيــر للجــدل هــي مــن أنشــأ 
هيــاكل الســلطة حديثــة العهــد. ففــي شــمال إفريقيــا وبــاد الشــام وبــاد مــا بيــن 
النهريــن وشــبه الجزيــرة العربيــة قــام الاســتعمار إمــا بإنشــاء فئــة نخبــة مــن 
الحــكام مكلفــة بحمايــة النظــام المفــروض حديثــاً أو بالتحالــف مــع رجــال خاضعيــن 
لضروريــات القــوى العالميــة. وفــي كلتــا الحالتيــن كان الاســتعمار عامــاً حاســماً فــي 

ــة. تشــكيل حــدود وسياســات المنطق

عــاوة علــى ذلــك تبنــت النخــب فــي المنطقــة فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــم  ــم وطوائفه ــر بمجتمعاته ــام يُذك ــاء اهتم ــدم إي ــع ع ــة م ــاً للمركزي ــكاً متطرف ش
المتنوعــة. نتيجــة لذلــك ظهــرت ثاثــة أشــكال مــن الهويــات القوميــة، الأولــى تهيمــن 
ــات فــي  ــف أقلي ــة أو تحال ــة لأقلي ــة خاضع ــة، والثاني ــة أو ديني ــة عرقي ــا أغلبي عليه
الحكــم، والثالثــة تفرضهــا الانتمــاءات والــولاءات القبليــة. وفــي ظــل هــذه الأشــكال 
الثاثــة للهويــات المفروضــة بقــي قطــاع كبيــر مــن الســكان يتذكــر الشــعور الجماعــي 
الأوســع بالانتمــاء الــذي يتحــدى الــدول والحــدود الحديثــة مــع الحفــاظ فــي الوقــت 
ذاتــه علــى ارتبــاط قــوي بمجتمعاتهــم وثقافاتهــم المحليــة. هنــا تكمــن المفارقــة فــي 
سياســات المنطقــة؛ فهــذا الإحســاس القــوي بالانتمــاء إلــى هويــة عابــرة للحــدود هــو 
ــدة هــي رد  ــة العني ــاءات الطائفي ــا الانتم ــد، بينم ــاضٍ مجي ــى م ــن إل ــكاس للحني انع
فعــل علــى التهديــدات التــي تواجــه الخصوصيــات والحقــوق الثقافيــة التــي يُنظــر 
شــعبياً إلــى الحفــاظ عليهــا باعتبــاره حجــر أســاس لأي عقــد اجتماعــي قابــل للبقــاء. 
لذلــك مــن الممكــن افتــراض أن هنــاك ســمة مشــتركة أخــرى بيــن دول منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا -باســتثناء القليــل منهــا- وهــي نقــص الشــرعية وانتشــار 
العقــود الاجتماعيــة الضعيفــة. وبالتالــي فقــد بــررت النخــب حكمهــا -مدركــةً لهــذه 



79

الأوجــه مــن القصــور - عبــر ثاثــة ســبل: الأيدولوجيــة والاقتصــاد السياســي والهيمنــة 
العســكرية.

ــاة  ــة المتبن ــة العربي ــة القومي ــت أيديولوجي ــواء كان ــات س ــت الأيديولوجي ــد رفض لق
مــن قبــل الجمهوريــات الجديــدة فــي مصــر وســوريا والعــراق والجزائــر والســودان أو 
أيدولوجيــة القوميــة الإســامية التــي تتبناهــا المملكــة العربيــة الســعودية والمغــرب 
ــرف  ــن تعت ــة، وكا الأيدولوجيتي ــان الدول ــت كي ــراً، رفض ــران مؤخ ــل وإي ــة أق بدرج
ف  ــرِّ ــال تُع ــبيل المث ــى س ــة. عل ــل الأم ــدود داخ ــا ح ــى أنه ــدول عل ــن ال ــدود بي بالح
القوميــة العربيــة الــدول الموجــودة حاليــاً كجــزء مــن الأمــة العربيــة الكبــرى التــي تمتــد 
مــن المغــرب علــى المحيــط الأطلســي إلــى عُمــان علــى المحيــط الهنــدي. بينمــا تبنــت 
ــع  ــي جمي ــلمة ف ــة المس ــى الطائف ــير إل ــة يُش ــع للأم ــاً أوس ــامية تعريف ــة الإس القومي

ــم. أنحــاء العال

كذلــك كان الاقتصــاد السياســي عامــاً حاســماً فــي خلــق أزمــة الدولــة القوميــة 
ــس  ــكل رئي ــداً بش ــة معتم ــرة طويل ــة لفت ــاد المنطق ــة. كان اقتص ــي المنطق ــة ف الحالي
ــدول  علــى التجــارة وتبــادل الســلع مــع قــدرة محــدودة علــى الإنتــاج. ومــع إنشــاء ال
المعاصــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا كان وعــد النخــب الحاكمــة 
لشــعوبها هــو جلــب الحداثــة لمجتمعاتهــم مقابــل طاعتهــم. وفــي ســعيهم لتحقيــق هذه 
الغايــة ظهــر نموذجــان لاقتصــاد السياســي فــي الخمســينات والســتينات، الاشــتراكية 
فــي الجمهوريــات حديثــة التأســيس والاقتصــاد الريعــي فــي الممالــك الغنيــة بالنفــط 
ــذي  فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. تشــارك النموذجــان ســمة رئيســة وهــي الاقتصــاد ال
تديــره الدولــة دون مســاهمة فرديــة فــي ثــروات البــاد. كان هــذا النهــج المركــزي لإدارة 
اقتصــاد الدولــة متعمــداً مــن أجــل حــل مشــكلة التمثيــل، فــا توجــد ضرائــب مفروضــة 
وبالتالــي لا يوجــد تمثيــل. وفــي نهايــة المطــاف وصلــت الاشــتراكية إلــى نهاية مســارها 
ــل  ــات والتســعينات قب ــة فــي الثمانين ــى رأســمالية الدول فــي الســبعينات وتطــورت إل
ــى رأســمالية المحاســيب فــي الألفيــة الجديــدة تحــت ســتار الخصخصــة  الانتقــال إل
الانتقائيــة والسياســات العدوانيــة للســوق المفتوحــة. علــى الجانــب الآخــر ازدهــر 
ــة  ــوط نتيج ــرض للضغ ــل أن يتع ــرة قب ــذه الفت ــوال ه ــتمر ط ــي واس ــاد الريع الاقتص

لانخفــاض أســعار النفــط وزيــادة الإنفــاق العــام فــي العقــد الماضــي أو نحــو ذلــك.
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ــي إلا  ــكل طبيع ــان بش ــي يتداخ ــاد السياس ــة والاقتص ــن أن الأيديولوجي ــي حي ف
أنــه يمكــن القــول أن اختيــار الأيديولوجيــة وتبنــي نمــوذج اقتصــادي معيــن يعمان 
معــاً علــى توطيــد ســلطة النخبــة الحاكمــة وتأكيــد هيمنتهــا علــى شــعبها. فــإذا كان 
يتــم تعريــف النســخة الحديثــة للعقــد الاجتماعــي الغربــي علــى أنــه تبــادل للحريــات 
فــي مقابــل الرخــاء والحمايــة مــن الفوضــى والغــزو الأجنبــي فــإن النســخة الســائدة 
للعقــد الاجتماعــي فــي المنطقــة هــي الخضــوع للســلطات فــي مقابــل الغــذاء 
والحمايــة مــن عنــف الدولــة.  وفــي الواقــع إن أفضــل وصــف يُمكــن إطاقــه علــى 
دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا هــو أنهــا دول »مخابراتيــة« قائمــة 
ــي  ــة. وبالتال ــة الحاكم ــة النخب ــي خدم ــة ف ــزة الأمني ــا الأجه ــلطات تديره ــى س عل
فــإن أجهــزة الدولــة والمؤسســات العامــة القائمــة ليســت ســوى أدوات لضمــان بقــاء 
الأنظمــة الحاكمــة. غيــر أنــه علــى الرغــم مــن أن الســمتين الأكثــر شــيوعاً فــي دول 
ــة راســخة الجــذور  ــة القوي ــا الأنظم ــا هم ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي منطق
والــدول الضعيفــة، إلا أن مســتوى تغلغــل الأنظمــة يختلــف مــن حالــة لأخــرى. ففــي 
بعــض الحــالات مثــل مصــر مــا قبــل الربيــع العربــي كانــت الطبقــة الحاكمــة كبيــرة 
بمــا يكفــي لخلــق هوامــش مــن الحريــة النســبية تســتغل غيــاب الســلطة المركزيــة. 
ــة  ــة العائل ــة تتكــون مــن بطان وفــي دول أخــرى مثــل ســوريا توجــد طبقــة إضافي

التــي يخدمهــا ويعمــل لأجلهــا الجميــع حتــى النظــام الحاكــم.

مــع مــرور الوقــت اســتمرت الأزمــات المتأصلــة فــي دول منطقــة الشــرق الأوســط 
ــات  ــادة النفق ــكان وزي ــدد الس ــاع ع ــأة ارتف ــت وط ــو تح ــي النم ــا ف ــمال إفريقي وش
العامــة والتركيبــة العمريــة صغيــرة الســن. وجــاء الربيــع العربــي تتويجــاً لإخفاقــات 
النخبــة الحاكمــة فــي بنــاء الدولــة وبنــاء التوافــق. لقــد أعلنــت المظاهــرات واســعة 
النطــاق التــي قادهــا الشــباب المحبطــون عــن مــوت المبــادئ التــي قامــت عليها دول 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، وأظهــرت كذلك حــدود الإكــراه والمركزية 
والمحســوبية فــي هيــكل الحكــم فــي المنطقــة، وعــاوة علــى ذلــك كشــفت أيضــاً 
ــة.  ــة القائم ــود الاجتماعي ــة والعق ــاكل الدول ــزام بهي ــتويات الالت ــاض مس ــن انخف ع
ومــع ذلــك لــم تمنــع هــذه الأزمــات زيــادة تمكيــن الأجهــزة الأمنيــة ولا زيــادة تفــكك 

كيــان الدولــة، وهــو مــا تــرك شــعوب المنطقــة فــي حالــة مــن الفوضــى التامــة.
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توصيات

يبــدأ حــل أزمــة دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بإنشــاء هيــاكل حكــم 
ــا فــي تكامــل  ــة وطموحاته ــات المحلي ــارات المجتمع ــرم اعتب ــة تحت شــاملة تعددي
ــد  ــعب توحي ــة والش ــى النخب ــي عل ــا ينبغ ــة. كم ــع للدول ــكل أوس ــن هي ــامل ضم ش
الجهــود المبذولــة -ســواء تــم تبنــي نهــج مــن القمــة إلــى القاعــدة أو مــن القاعــدة 
للقمــة- مــن أجــل التوصــل إلــى توافــق لاســتيعاب النــزاع وتحقيــق انتقــال فعــال 
للســلطة مــع الحفــاظ علــى مركــز تنســيقي ذي مصداقيــة. وفــي هــذا الصــدد يمكــن 
ــر  ــا أكب ــج عنه ــية ينت ــة مؤسس ــا آلي ــاركية باعتباره ــة التش ــى الديمقراطي ــر إل النظ
قــدر ممكــن مــن الإجمــاع فــي المجتمعــات المنقســمة عرقيــاً ودينيــاً. وقــد شــوهدت 
ــدا فــي  ــدا فــي عــام 1840، وفــي هولن ــق والتســوية هــذه فــي كن سياســات التوفي
عــام 1917، وفــي كل مــن لبنــان وسويســرا فــي عــام 1943، وفــي النمســا فــي عــام 
1945، وفــي ماليزيــا فــي عــام 1955، وفــي كولومبيــا فــي عــام 1958، وفــي قبــرص 
فــي عــام 1960، وفــي بلجيــكا فــي عــام 1970، فــي تشيكوســلوفاكيا فــي عــام 1989، 

وفــي جنــوب إفريقيــا فــي عــام 1994.

ــوء  ــليط الض ــتحقان تس ــق يس ــى التواف ــة عل ــات القائم ــان للديمقراطي ــاك جانب هن
ــاً  ــف، وثاني ــر أو عن ــروف توت ــل ظ ــي ظ ــا ف ــيس معظمه ــم تأس ــه ت ــا، أولاً أن عليهم
أنهــا أدت إلــى إنشــاء حكومــات شــاملة مــع درجــة كبيــرة مــن الاســتقالية لمعظــم 
ــا  ــم القضاي ــي معظ ــو( ف ــض )الفيت ــق النق ــع بح ــي تتمت ــة والت ــات المحلي المجتمع
الأساســية. ويمكــن أن تعتمــد الديمقراطيــة التوافقيــة إمــا علــى الثقافــة التوافقيــة 
أو تكــون اســتجابة لثقافــة توافقيــة غيــر كافيــة لتحقيــق الحــد الأدنــى مــن 
ــؤدي  ــل يمكــن أن ت ــى المــدى الطوي ــم عل ــزاع. ث ــة لاســتيعاب الن التســوية المطلوب
هــذه الترتيبــات فــي نهايــة المطــاف إلــى ديمقراطيــة الأغلبيــة إذا رأت المجتمعــات 
المختلفــة أنهــا ضروريــة. ومــع ذلــك فــإن أزمــة دول الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا ليســت هــي الســبب الوحيــد لغيــاب الأمــن وعــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، 
فقــد أســهم كذلــك التناحــر بيــن الــدول والتصــور المبالــغ فيــه للتهديــدات في إنشــاء 

ــذي يســود المنطقــة حاليــاً. منــاخ انعــدام الثقــة ال
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ــة  ــات الطائفي ــة الهوي ــت دول المنطق ــن تبن ــامل للمواط ــف ش ــي تعري ــن تبن ــدلاً م ب
أو العرقيــة لتحديــد أســاس ولاء المواطنيــن. وقــد حفــز هــذا الاتجــاه جزئيــاً 
أنــه  إلا  الحاكمــة،  النخبــة  أو حمايــة  لتســويغ  الداخليــة  الســلطة  ديناميكيــات 
ــة.  ــي المنطق ــين ف ــد المنافس ــة ض ــد الموالي ــد القواع ــك كأداة لحش ــتُخدم كذل اس
ــارةً لانقســام فــي منطقــة الشــرق الأوســط  ــر تكــراراً وإث إن أحــد المواضيــع الأكث
ــام  ــذا الانقس ــيعة، وه ــنة والش ــن الس ــاف بي ــتغال الخ ــو اس ــا ه ــمال إفريقي وش
يظهــر بــكل وضــوح فــي المنافســة الجيوسياســية بيــن المملكــة العربيــة الســعودية 
وإيــران، كمــا أنــه يلعــب دوراً مهمــاً فــي العنــف فــي العــراق وســوريا ومؤخــراً فــي 
ــة  ــة اجتماعي ــردي والجماعــي هوي ــى المســتوى الف ــة عل ــد الطائفي ــد تُع ــن. فق اليم
وغيــر ضــارة فــي المجتمعــات التعدديــة، لكــن الدوافــع وراء تصعيدهــا نحــو العنــف 
ذات طابــع سياســي فــي معظمهــا. إن تطــور الهويــات الطائفيــة إلــى طائفية سياســياً 
غالبــاً مــا يكــون مدفوعــاً بســياقات سياســية واجتماعيــة، ويمكــن أن يتــم تحفيــز 
هــذه العمليــة بســبب التنافــس علــى المــوارد أو النمــو الســكاني الســريع أو زيــادة 
معــدلات البطالــة. ومــع ذلــك لا تــزال النخــب تميــل إلــى اللعــب علــى وتــر الهويــات 
الطائفيــة لتعبئــة المجتمعــات فــي التنافــس مــع المنافســين الآخريــن علــى الجبهــات 

ــة. ــة والإقليمي المحلي

للطائفيــة جــذور عميقــة فــي التطــور التاريخــي والاجتماعــي للديــن والمجتمعــات 
فــي المنطقــة، إلا أن عودتهــا للحيــاة فــي الآونــة الأخيــرة كان مدفوعــاً بالتدخــات 
الأجنبيــة والسياســات الخارجــة عــن المنطقــة. هــذا هــو الحــال فــي العــراق علــى 
وجــه التحديــد  بعــد الغــزو الأمريكــي فــي عــام 2003 عندمــا شــعر الكثيــر مــن العــرب 
ــة اجتثــاث حــزب البعــث التــي قادهــا بــول بريمــر.  الســنة أنهــم مســتهدفون بحمل
لقــد أدت المشــاركة الصعبــة والمســتحيلة فــي بعــض الأحيــان للســنة فــي السياســة 
ــي  ــة ف ــة المركزي ــى الحكوم ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــدم المس ــى ع ــة- أدت إل المحلي
بغــداد مــع الشــيعة والأكــراد. وأدى هــذا الشــعور بالتهميــش والحرمــان مــن الحقــوق 
لــدى الســنة- أدى لاحقــاً إلــى تشــجيع ظهــور القاعــدة وهــو مــا تفاقــم لاحقــاً بســبب 
جهــود إيــران فــي اختــراق الأحــزاب السياســية والحــركات الاجتماعيــة الشــيعية. 



83

بالمثــل أدى قــرار وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون( بالاعتمــاد علــى حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي بشــكل رئيــس لمحاربــة تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(- 
أدى إلــى إثــارة التوتــرات بيــن الأكــراد والعــرب. وفــي الواقــع، لقــد أدت سياســات 
ــاق  ــى إط ــا إل ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــدة ف ــات المتح الولاي
ــى  ــة إل ــات الأمريكي ــببت التدخ ــا تس ــيعة، كم ــنة والش ــن الس ــرات بي ــان للتوت العن
الإخــال بالتوازنــات واســتغال الــدول الراعيــة للجماعــات المســلحة والميليشــيات 

للفوضــى الناجمــة عــن هــذه الظــروف فــي دفــع أجنداتهــا الخارجيــة.

ــاخ مــن  ــا من ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــي يســود منطق فــي الوقــت الحال
عــدم الثقــة بيــن القــوى الإقليميــة الرئيســة الممثلــة فــي إيــران والمملكــة العربيــة 
الســعودية وتركيــا. تشــكل إيــران والعــراق وســوريا وحــزب الله وبعــض الفصائــل 
العربيــة  المملكــة  تشــكل  فــي حيــن  المقاومــة،  المســلحة محــور  الفلســطينية 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر والبحريــن كتلــة إقليميــة »معتدلــة« 
مضــادة. فمحــور المقاومــة هــو خليــط مــن الفواعــل مــن الــدول ومــن غيــر الــدول 
ــا  ــة. أم ــي المنطق ــة ف ــة الأمريكي ــرائيل والإمبريالي ــم لإس ــي مقاومته ــن ف متحدي
ــدول  ــاً مــن ال ــة التــي تقودهــا الســعودية تحالف ــى الجانــب الآخــر، فتمثــل الكتل عل
الاســتبدادية تشــترك معــاً فــي جهــود مواجهــة إيــران بالشــراكة مــع الولايــات 
المتحــدة والغــرب. وقــد أدى الربيــع العربــي وظهــور القــوى الســنية غيــر التقليديــة 
التــي لا تنحــاز لأي جانــب وتتطلــع إلــى تقليــد التجربــة الديمقراطيــة التركيــة- أدى 
إلــى إشــعال المنافســة والحــرب البــاردة بيــن الجانبيــن. ونتيجــة لذلــك ظهــر تحالــف 
جديــد بيــن تركيــا وقطــر، حيــث تمثــل الأولــى قــدوة إقليميــة جديــدة، بينمــا تدعــم 

الأخيــرة هــذه الجهــود التحويليــة ماليــاً.

تعتبــر التناحــرات بيــن دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي الوقــت 
ــدو  ــا يب ــة. كم ــة الرئيس ــات الفاعل ــن الجه ــة بي ــة صفري ــة ذات محصل ــي لعب الحال
إنشــاء نظــام إقليمــي علــى أســاس مــن الاحتــرام المتبــادل والمصالــح المتبادلــة أمراً 
بعيــد المنــال، حيــث يشــارك الخصــوم بنشــاط فــي جهــود تغييــر الأنظمــة والتدميــر 
المتبــادل. عــاوة علــى ذلــك بمجــرد أن يواجــه أحــد الأنظمــة تحديــاً مــا فإنــه يعمــل 
بشــكل تلقائــي علــى إثــارة النعــرات الطائفيــة لتعزيــز قواعــد دعمــه، ممــا يــؤدي إلــى 
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خلــق دائــرة مــن العنــف غيــر المنتهــي. وبالتالــي مــع تصاعــد التنافــس السياســي إلــى 
مواجهــات عســكرية وصراعــات أهليــة فــإن العنــف غيــر المقيــد ســيدمر كل احتمــالات 
التســوية. فــي نهايــة المطــاف تــؤدي هــذه النزاعــات إلــى انهيــار الــدول وحــدوث فراغ 
فــي الســلطة، وهــو مــا يدعــو للتدخــات الخارجيــة. فــي ســوريا علــى ســبيل المثــال 
ــج الحــرب الأهليــة كعامــل حاســم  ــى نتائ تنظــر كل الكتــل والتحالفــات الإقليميــة إل
فــي تــوازن القــوى علــى المســتوى الإقليمــي؛ فبينمــا كانــت إيــران تشــحن المقاتليــن 
والأســلحة والنفــط لدعــم الأســد، دعــم خصومهــا الإقليميــون معظــم الفصائــل لأنهــم 
رأوا فيهــم أفضــل المقاتليــن. وتبعــاً لذلــك أصبحــت الجماعــات المســلحة المتطرفــة 
ــات  ــى جماع ــاف عل ــة المط ــي نهاي ــت ف ــة وتفوق ــوارد المهم ــن الم ــد م ــع بالمزي تتمت

المعارضــة المعتدلــة الرئيســة.

ــائل  ــا، وس ــة حدوده ــى حماي ــر عل ــدرة الأكب ــدول ذات الق ــتخدم ال ــع تس ــي الواق ف
الإعــام والمــوارد الماليــة وعمليــات نقــل الأســلحة والطائفيــة لتمكيــن تدخاتهــا 
العدوانيــة داخــل الكيانــات الأضعــف. وبالمقارنــة فــإن الــدول التــي تعانــي مــن تدنــي 
القــدرة المؤسســية تجــد نفســها مُخترقــة باســتمرار مــن قبــل قــوى إقليميــة وعالميــة 
مســتعدة لاســتغال نقــاط ضعفهــا. وهــذا هــو الحــال فــي شــرق ليبيــا حيــث تتدخــل 
مصــر لدعــم اللــواء خليفــة حفتــر، وكذلــك فــي ســوريا من قبــل إيــران وتركيا وروســيا 

والولايــات المتحــدة، وفــي اليمــن مــن قبــل إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية.

توصيات

إن اســتمرار غيــاب آليــات لبــدء التعــاون الفعــال بيــن القــوى الإقليميــة والافتقــار إلــى 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــان منطق ــة يدفع ــاء الثق ــخة لبن ــات راس سياس
إلــى عصــر مظلــم جديــد، فالشــكل الوحيــد للتفاعــل بيــن دول المنطقــة هــو التعنــت 
ــادة  ــوي لإع ــر حي ــة أم ــرات الإقليمي ــدة التوت ــف ح ــة لتخفي ــتغال. إن الحاج والاس
ــتحداث  ــن اس ــا يمك ــتقرار. كم ــي الاس ــل ف ــل كل أم ــاء ع ــل القض ــن قب ــال الأم إح
هــذه الديناميكيــات مــن خــال انتصــارات صغيــرة لكــن متكــررة، وبنــاء الثقــة حــول 
القضايــا ذات الأولويــة السياســية المنخفضــة قبــل الخــوض فــي القضايــا الأكثــر إثــارة 

للخــاف.
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ــدول المضيفــة  ــا الاجئيــن إنشــاء قطــاع واعــد مــن التعــاون بيــن ال يمكــن لقضاي
لهــم. تكشــف تحليــات شــؤون لبنــان وتركيــا والأردن والعــراق ونهجهــم تجــاه أزمــة 
الاجئيــن الســوريين- تكشــف عــن افتقــار صــارخ للتنســيق والتعــاون والسياســات 
الموحــدة. فــإذا اتحــدت هــذه الــدول مــع المجتمــع الدولــي فــي تلبيــة احتياجــات 
ــن  ــر م ــوري، لأن الكثي ــراع الس ــار الص ــر مس ــى تغيي ــادرة عل ــتكون ق ــن فس الاجئي

معــارك هــذا الصــراع يتــم خوضهــا فــي ســاحات الديمغرافيــا.

ــا فــي إنشــاء أمــن إقليمــي مســتدام  وبالمثــل يمكــن أن يلعــب التعــاون دورًا حيويً
ــي  ــاعدة ف ــة المس ــن دول المنطق ــا بي ــارة فيم ــن للتج ــة، ويمك ــق بالطاق ــا يتعل فيم
تلبيــة احتياجــات الطاقــة مــع زيــادة ناتــج المــوارد الطبيعيــة النــادرة. ووفقــاً لنفــس 
المنطــق يمكــن أيضــاً تنفيــذ سياســات صناعيــة مشــتركة لزيــادة قــدرات المنطقــة 

فــي التجــارة العالميــة وتعزيــز التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي.

فــي المرحلــة الثانيــة يمكــن الســعي فــي محــاولات للتوصــل إلــى توافــق إقليمــي 
حــول القضايــا المثيــرة للخــاف، وهذا يشــمل الجهــود المشــتركة لمكافحــة الإرهاب 
ــاط المــداولات حــول مثــل  ــك يجــب إحب ــة. ومــع ذل ــة الكردي وحــل شــامل للقضي
ــت عرضــة  ــا زال ــت وم ــا كان ــرة للجــدل بحــذر شــديد لأنه هــذه الموضوعــات المثي
لاســتخدامها ضــد المنافســين الإقليمييــن. فعلــى ســبيل المثــال عمليــة التهدئــة التي 
بــدأت فــي أســتانا وعلــى الرغــم مــن رجحــان فشــلها فــي إقامــة ســام دائــم فــي 
ســوريا إلا أنهــا بــدأت حــواراً بيــن تركيــا وإيــران حــول الشــواغل الأمنيــة المحليــة. 
ــات  ــي مجتمع ــدول ف ــاكل ال ــة هي ــي زعزع ــرات ف ــتمر التناح ــك ستس ــاف ذل بخ
مجــزأة الهويــة وســتتواصل محــاولات إذكاء النعــرات الطائفيــة والتوتــرات العرقيــة 

فــي أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

ظهور الفاعلين من غير الدول

كانــت  فلطالمــا  ليســت ظاهــرة جديــدة؛  الــدول  غيــر  مــن  الفاعليــن  ظاهــرة 
المجتمعــات تتمســك بالمطالبــة بالشــرعية التاريخيــة والاجتماعيــة منافســةً بذلــك 
ــات  ــي تمتعــت المجتمع ــم العثمان ــرة الحك ــة. فخــال فت ــة أو النخــب الحاكم الدول
العرقيــة والدينيــة والاجتماعيــة المتجانســة بقــدر كبيــر مــن الحكــم الذاتــي. 
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وحــازت الجماعــات المحليــة الســلطة متمثلــة فــي توفيــر الخدمــات والنظــام 
القضائــي لدوائرهــا الجماهيريــة مــع الحفــاظ علــى عاقــة ضعيفــة مــع اســطنبول 
ــد أن  ــة نج ــي. بالمقارن ــزو الأجنب ــن الغ ــم م ــل حمايته ــي مقاب ــن ف ــي المعي أو الوال
مفهــوم الدولــة القوميــة مفهــوم جديــد فــي المنطقــة، وعــاوة علــى ذلــك لقــد أدى 
إنشــاء دول قوميــة جديــدة إلــى خلــق مظالــم تاريخيــة وبيئــة خصبــة لاعتــراض 
ــرب  ــد الح ــدول بع ــيمات ال ــت تقس ــا تجاهل ــاً. كم ــكلة حديث ــلطات المش ــى الس عل
العالميــة الأولــى فــي معظمهــا خصائــص النســيج العرقــي والطائفــي والمجتمعــي، 
وبالتالــي فقــد قاتلــت المجتمعــات والجهــات الأيدولوجيــة الفاعلــة حكوماتهــا مــن 
ــم  ــل مظالمه ــون وح ــم القان ــق حك ــة وتطبي ــية والحري ــات السياس ــل الإصاح أج

ــم تُحــل. التــي ل

ــي  ــف التعليم ــم والتخل ــوبية والظل ــاد والمحس ــجع الفس ــر يش ــت الحاض ــي الوق ف
والفشــل فــي الحكــم والإدارة يشــجع المواطنيــن المحروميــن مــن حقوقهــم علــى 
تحــدي الدولــة. بالمثــل وفــي مواجهــة اضطهــاد الدولــة تتحــول الأحــزاب والحركات 
السياســية أيضــاً إلــى رجعييــن عنيفيــن يعارضــون بدورهــم الــدول والأنظمــة 
القائمــة. وهنــاك العديــد مــن الأســباب الكامنــة وراء صعــود وانتشــار الفاعليــن مــن 
ــد ضعــف  ــع نفــس الاتجــاه بشــكل عــام، حيــث تصعــد عن ــا تتب ــدول، إلا أنه ــر ال غي
الــدول أو حيــن تخفــق هــذه الأخيــرة فــي توفيــر الأمــن والخدمــات، ثــم يندفعــون 
لمــلء الفــراغ الــذي تتركــه الــدول خلفهــا. كمــا يمكــن ماحظــة اتجــاه مســتجد فــي 
ــدول مؤثريــن بشــكل  أعقــاب الربيــع العربــي، حيــث أصبــح الفاعلــون مــن غيــر ال
ــي  ــة فــي الوقــت الحال ــدول العربي ــة. إن ال ــد فــي تشــكيل سياســات المنطق متزاي
ــن  ــى م ــد ولا يُحص ــدداً لا يُع ــة ع ــاتها الضعيف ــه مؤسس ــه في ــاً تواج ــش وضع تعي
ــركات  ــن الح ــد م ــة تمت ــطة متنوع ــون أنش ــن يغط ــدول الذي ــر ال ــن غي ــن م الفاعلي

ــة. ــة العنيف ــى الحــركات المتطرف ــة إل السياســية والاجتماعي

ــارج  ــون خ ــيون يعمل ــون سياس ــون اجتماعي ــم فاعل ــدول ه ــر ال ــن غي ــون م الفاعل
ــة  ــدول بالنياب ــر ال ــون مــن غي الأنظمــة القائمــة. فــي بعــض الحــالات يعمــل الفاعل
ــل بشــكل مســتقل أو  ــا يعم ــة منه ــواع مختلف ــاك أن ــة، لكــن هن ــدول الأجنبي عــن ال
ــك  ــا. ومــع ذل ــة له ــات الراعي ــى أهــداف الجه ــا بالإضافــة إل ــار تحقيــق أهدافه يخت
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فــإن الســمات الرئيســة للفاعليــن المعاصريــن مــن غيــر الــدول يتمثــل فــي قدرتهــم 
ــة المفاوضــات.  ــى طاول ــم إل ــدول لجلبه ــى ال ــى ممارســة الضغــط عل ــدة عل المتزاي
منــذ الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين كانــت هنــاك زيــادة مضطــردة فــي قــدرات 
المتمرديــن، وتوضــح الأدبيــات وجــود ارتفــاع كبيــر فــي انتصــارات المتمرديــن علــى 
أصحــاب المناصــب الأكثــر منهــم قــوة أو بمعنــى آخــر عــدم قــدرة ذوي المناصــب 
علــى هزيمــة المتمرديــن الأضعــف منهــم. فــي الواقــع لقــد غيــر الفاعلون المســلحون 
ــات  ــدم الدراس ــلطة، وتق ــدول للس ــكار ال ــي باحت ــاه التاريخ ــدول الاتج ــر ال ــن غي م
الأمنيــة والعســكرية والاســتراتيجية مجموعــة واســعة مــن التفســيرات حول ســبب 
وكيفيــة هزيمــة المتمرديــن لقــوات الــدول الأقــوى منهــم أو الصمــود فــي وجههــا. 
وتركــز هــذه التفســيرات بشــكل رئيــس علــى الجغرافيــا والســكان والدعــم الخارجي 
والتكتيــكات والاســتراتيجيات العســكرية. ومــع ذلــك فــإن وصــول المتمرديــن إلــى 
المعــارف فــي الشــئون العســكرية والإدارة والأمــن هــو مــا ســرع هــذا التحــول، ولــم 
ــة تحتكــر الســلطة بشــكل كامــل، وهــو مــا يســتغله الفاعلــون مــن غيــر  تعــد الدول

الــدول فــي الوقــت الحالــي.

علــى الرغــم مــن أوجــه التشــابه بيــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول إلا أنهــم يختلفــون 
عــن بعضهــم البعــض؛ فبعضهــم لــه أيدولوجيــة مــع أهــداف سياســية محــددة 
بوضــوح، بينمــا بعضهــم الآخــر ليــس كذلــك. بعضهــم يتبنــى نموذجــاً للحكــم 
والإدارة لكســب قلــوب النــاس فــي مجتمعاتهــم، بينمــا بعضهــم الآخــر لديــه قــدرات 
ضعيفــة علــى القيــادة والســيطرة، ويختــار بعضهــم محاربــة الدولــة فــي المناطــق 
ــم  ــم يهاج ــات، وبعضه ــرب العصاب ــدأ ح ــر مب ــض الآخ ــى البع ــا يتبن ــة بينم الحضري
أهدافــاً عســكرية بينمــا يتبنــى آخــرون منهــج الإرهــاب ضــد المدنييــن. بشــكل عــام 
يختلــف الفاعلــون مــن غيــر الــدول فيمــا بينهــم فــي أربعــة ســمات مميــزة: الأراضــي 

ــة. ــة والدول ــات المحلي ــة بالمجتمع ــوارد والعاق ــة والم والأيديولوجي

غالبــاً مــا يُســتخدم مســتوى الســيطرة علــى الأراضــي كمقيــاس لنجــاح الفاعلين من 
غيــر الــدول، وغالبــاً مــا يعمــل هــؤلاء الفاعلــون الناجحــون فــي العلــن وينجحــون 
ــا  ــادة م ــك ع ــى ذل ــاوة عل ــدول. ع ــة بال ــك الخاص ــة لتل ــاء إدارات مماثل ــي إنش ف
يكتســبون اعترافــاً دوليــاً جزئيــاً، ويتمتعــون فــي كثيــر مــن الأحيــان بدعــم سياســي 
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واقتصــادي خارجــي للحفــاظ علــى ســيطرتهم. إلا أن الســيطرة علــى الأراضــي ليســت 
هــي العامــل الوحيــد الــذي يمنــح النجــاح للفاعليــن من غيــر الــدول؛ فبالنســبة للكثيرين 
ــلطة  ــى الس ــام عل ــتياء الت ــن الاس ــم م ــع أعدائه ــتمرار ومن ــى الاس ــم عل ــر قدرته تعتب
ــة أن  ــام ماحظ ــر لاهتم ــن المثي ــر فم ــب الآخ ــى الجان ــة. وعل ــة المعني ــارة للدول خس
هــؤلاء الفاعليــن يميلــون إلــى العمــل عبــر الحــدود لتجنيــد واكتســاب مــوارد جديــدة.

ــدول مــدى اعتمادهــم علــى  مــن الطــرق الأخــرى للتفريــق بيــن الفاعليــن مــن غيــر ال
الأيديولوجيــة والهويــة لتجنيــد وحشــد قواعدهــم الاجتماعيــة. يلعــب بعــض الفاعليــن 
مــن غيــر الــدول علــى أوتــار الــولاء والتضامــن والمكانــة والمهــارات والمعــارف لجــذب 
المجنديــن. وفــي ســعيهم لتحقيــق هويتهــم الفريــدة تتبنــى هــذه المجموعــات قواعــد 
وقيــم خاصــة بهــا وتُشــرب أعضاءهــا بهــا لخلــق إحســاس أقــوى بالانتمــاء لديهــم، وهذا 
أمــر ضــروري لجــذب أفــراد شــديدي الالتــزام. فــي المقابــل تتيــح المــوارد الاقتصاديــة 
الفــرص أمــام الأشــخاص الســاعين لتحقيــق مكاســب أو شــهرة شــخصية. فــي هــذه 
الحالــة يعمــل الفاعلــون مــن غيــر الــدول علــى الســيطرة علــى الأســلحة والمــال 
وتقديــم الخدمــات والعدالــة والصحــة والأمــن لضمــان ولاء الأعضــاء. عمليــاً علــى أرض 
الواقــع يبنــي الفاعلــون مــن غيــر الــدول الأكثــر خبــرةً ســلطتهم علــى الهويــة والمــوارد 

علــى حــد ســواء.

بالإضافــة إلــى الأراضــي والهويــة والمــوارد يختلــف الفاعلــون مــن غيــر الــدول أيضــاً 
فــي نــوع العاقــة التــي تربطهــم مــع دوائرهــم الشــعبية. بعــض الفاعليــن هــم منظمــات 
ــب  ــى الجان ــروعية. عل ــي والمش ــاج المحل ــن الاندم ــالٍ م ــتوى ع ــع بمس ــعبية تتمت ش
الآخــر يُكــرِه فاعلــون آخــرون مجتمعاتهــم علــى الخضــوع لســيطرتهم إمــا عــن طريــق 
ــإن  ــل ف ــوارد. وبالمث ــى الم ــيطرتهم عل ــال س ــن خ ــكرية أو م ــوة العس ــتخدام الق اس
ــى ســلوكهم تجــاه  ــف عل ــر مختل ــه تأثي ــة والنظــام القائميــن ل عاقــة الفاعليــن بالدول
»الآخــر«؛ ففــي حيــن أن بعــض الفواعــل يســعون فقــط للتحريــض علــى تغييــر نظــام 
ــون  ــن يرفض ــن آخري ــاك فاعلي ــات إلا أن هن ــن الإصاح ــوا ع ــن أن يرض ــم ويمك الحك
ــذه  ــام به ــر القي ــكل أو بآخ ــروري بش ــن الض ــل. فم ــا بالكام ــا وهويته ــة وحدوده الدول
التفريقــات بيــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول لتحديــد المســار الأفضــل للإجــراءات عنــد 

ــن. التعامــل مــع الفاعليــن المعنيي
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ومــع ذلــك فــإن الفواعــل مــن غيــر الــدول يمثلــون ظاهــرة معقــدة ومركبــة؛ فهــم 
ــع حــزب الله فــي  ــال يق ــى ســبيل المث ــددة. عل ــات متع ــون هوي يتطــورون ويحمل
موقــع بيــن الفاعليــن مــن الــدول و الفاعليــن مــن غيــر الــدول؛ فهــو يعتــرف بالنظــام 
الإقليمــي الحالــي ويقــوم بممارســات تُنســب فــي العــادة إلــى الــدول. وفقــاً لتعريــف 
ــون  ــن يمارس ــه الإداريي ــراً لأن موظفي ــة نظ ــرف كدول ــزب الله يتص ــإن ح ــر، ف فيب
احتــكار العنــف فــي فــرض ســلطته ونظامــه علــى قطــاع واســع مــن المجتمــع. إلا 
أنــه لا يُعتــرف بــه رســمياً كدولــة ولا يــزال يتــم تعريفــه علــى أنــه فاعــل مــن غيــر 
الــدول. عــاوة علــى ذلــك يوضــح حــزب الله ممارســاته التنظيميــة غيــر الخطيــة 
ــة  ــة اللبناني ــة الدول ــة بمثاب ــر الجماع ــع تعتب ــي الواق ــددة. ف ــه المتع ــة لهويات نتيج
ــة دون  ــل هوي ــه يحم ــا أن ــام، كم ــى النظ ــاظ عل ــوة والحف ــائل الق ــكار وس ــي احت ف
وطنيــة تتجلــى فــي تمثيلــه للشــيعة اللبنانييــن واعتبــاره بمثابــة كيــان أكبــر فــوق 
الدولــة ضمــن محــور المقاومــة الــذي تقــوده إيــران. إن الهويــات المتعــددة لحــزب 
الله تتطــور وتعتمــد دوراً جديــداً مــع كل منعطــف حــرج يمــر بــه. ولا تــزال الجماعــة 
ــذه  ــاً. ه ــاً أيض ــا دوراً إقليمي ــة إلا أن له ــة والوطني ــات المحلي ــي السياس ــارك ف تش
ــر مــن الفاعليــن الآخريــن مــن  ــى حــزب الله فقــط؛ فكثي ــة ليــس قاصــرة عل الحال
ــازة الســلطة  ــن عــن حي ــم يعــودوا راضي ــل ول ــدول يتطــورون بشــكل مماث ــر ال غي

فــي مجتمعاتهــم.

ــو  ــر نح ــة نظ ــون وجه ــاه الأكاديمي ــذي يتبن ــائد ال ــي الس ــوذج التحليل ــس النم يعك
العالــم “مرتكــزة علــى الدولــة”. وفقــاً لوجهــة النظــر هــذه يتــم تعريــف الــدول 
بنــاءً علــى ســيادتها وســيطرتها علــى الأراضــي والســكان، وهــذا مــا يحققــه أيضــاً 
الفاعلــون مــن غيــر الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. عــاوة 
علــى ذلــك يُعــد النظــام القانونــي الدولــي غيــر مناســب عندمــا يتعلــق الأمــر 
بمســاءلة الفاعليــن مــن غيــر الــدول عــن أفعالهــم ومحاســبتهم عليهــا. مــن خــال 
إدراك الهويــات المتعــددة والأدوار والســلوكيات الخاصــة بالفاعليــن مــن غيــر 
الــدول، يمكــن الوصــول إلــى فهــم أوســع لواقعهــم وتطورهــم. هــذا الفهــم الجديــد 
أمــر بالــغ الأهميــة لتمكيــن نمــوذج جديــد حــول كيفيــة التعامــل مــع الفاعليــن مــن 
غيــر الــدول. مــع ذلــك وبغــض النظــر عــن مــدى انتشــار ظاهــرة الفاعليــن مــن غيــر 
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الــدول يُتوقــع أن تبقــى الــدول فــي النظــام الإقليمــي، والأمــر المهــم هــو إدراك أن 
ــا. ــم تعــد الفاعــل الوحيــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــدول ل ال

توصيات

ــة فــي التعامــل مــع الفواعــل مــن  ــى الدول لقــد أثبــت النمــوذج الســائد المرتكــز عل
ــة  ــات أمني ــم وترتيب ــى تحقيــق اســتقرار دائ ــر قــادر عل ــه ضــار وغي ــدول أن ــر ال غي
مســتدامة. كمــا تشــير تجــارب العقــود القليلــة الماضيــة إلــى أنــه لا يمكــن القضــاء 
نهائيــاً علــى الفاعليــن مــن غيــر الــدول؛ مــن الممكــن احتواؤهــم ويمكــن أن 
ــد ويســتغلون  ــود الجدي ــع القي ــون م ــم يتكيف ــم بطبيعته ــم إلا أنه تتناقــص قدراته
الفــرص ويعيــدون تشــكيل أنفســهم للتكيــف مــع البيئــات الجديــدة. هــذه المنظمــات 
تتبنــى خصائــص الــدول بشــكل متزايــد؛ فهــي تســيطر علــى الأراضــي وتشــارك فــي 
ــا  ــك، فإنه ــى ذل ــر شــعبية وتمــارس السياســة. عــاوة عل ــي دوائ الدبلوماســية وتبن
عــادة مــا تمثــل مصالــح حقيقيــة وتكــون مدموجــة داخــل المجتمعــات، لكنهــا عــادة 
ــي  ــاني الدول ــي الإنس ــرق القانون ــف والخ ــد العني ــن التصعي ــؤولة ع ــون مس ــا تك م

وإنشــاء حكــم واقتصــاد موازييــن.

ــة علــى حــدة  يجــب تبنــي اســتراتيجيات ومفاهيــم مختلفــة للتعامــل مــع كل حال
ــة  ــاكل الدول ــا لهي ــات ورؤيته ــى المجتمع ــى درجــة انتشــارها وتأثيرهــا عل ــاءً عل بن
ــاذج  ــد نم ــب أن تول ــل يج ــذه العوام ــة، كل ه ــة الإقليمي ــي السياس ــاركتها ف ومش
مختلفــة للمشــاركة. يهــدف هــذا القســم إلــى تقديــم واستكشــاف نُهُــج شــاملة 
لكيفيــة التعامــل مــع هــذه الظاهــرة، وهــو لا مكافحــة الإرهــاب ولا مواجهــة التطرف 
العنيــف وغيرهــا مــن الأســاليب القمعيــة، وبــدلاً مــن ذلــك يتبنــى إطــاراً أوليــاً يبــدأ 

ــال المنطقــي للســلطة. ــم الدمــج والانتق ــم التســوية ث ــة ث بالتهدئ

يتطلــب العمــل علــى تحقيــق ترتيبــات أمنيــة إقليميــة أو محليــة جديــدة إحــداث 
تحــول بعيــداً عــن العنــف مــن جميــع الأطــراف المعنيــة مــن المتمرديــن وأصحــاب 
ــتتحول  ــا س ــك بينم ــاح والتفكي ــزع الس ــات ن ــض الجماع ــتواجه بع ــب. س المناص
جماعــات أخــرى إلــى قــوى سياســية أو ســيتم دمجهــا فــي هيــاكل الدولــة، وســتقبل 
جماعــات أخــرى بالعواقــب القانونيــة فقــط فــي مقابــل تراجــع العنــف. تُظهــر 
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ــاك أربعــة  ــا أن هن ــر وجنــوب إفريقي ــا والجزائ الماحظــات التــي أجُريــت فــي ليبي
شــروط لدفــع هــذا التحــول:

القيــادة: هنــاك حاجــة إلــى وجــود قــادة قادريــن وعقانييــن فــي كل جانــب . 1
لتطبيــق سياســات التحــول. ولا حاجــة للقــول بــأن هــؤلاء القــادة يجــب أن 
يكونــوا مؤمنيــن بالتحــول وأن يكــون لديهــم الحــد الأدنــى مــن مهــارات القــدرة 

علــى التفــاوض.

التســليم بالوضــع الراهــن: فمــن دون التســليم بالوضــع الراهــن مــن الطبيعي . 2
ــى الســعي وراء أهدافهــا بالعنــف. عــاوة علــى  أن تميــل الأطــراف المشــاركة إل
ذلــك حتــى فــي حالــة الوصــول إلــى الوضــع الراهــن فــي الصــراع يحــب علــى 

قــادة جميــع الأطــراف إدراك تأثيــره الســلبي عليهــم.

الأهــداف المشــتركة: فــي كثيــر مــن الحــالات يمكــن التوفيــق بيــن أهــداف . 3
زعمــاء الأطــراف المتعارضــة إذا اشــتركوا معــاً فــي محاولــة الوصــول إلــى 

ــاءة. تســوية بن

ــا اتفــق الرعــاة الإقليميــون أو الدوليــون . 4 ــه كلم ــي: لوحــظ أن الدعــم الأجنب
ــاً مــا يتبعونهــم فــي  علــى تســوية مــا فــإن شــركاؤهم/عماؤهم المحليــون غالب

ذلــك.

كثيــر مــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول تحركهــم مظالــم تاريخيــة ومطالــب سياســية 
وإدارة  المصالحــة  إن  والمصالحــة.  المفاوضــات  خــال  مــن  معالجتهــا  يمكــن 
النــزاع فــي جوهرهمــا عمليتــا مســاومة تهدفــان إلــى إنشــاء ظــروف جديــدة تقــر 
بتفضيــات ومصالــح جميــع أطــراف النــزاع وتســتوعب المظالــم والنزاعــات بــدون 
الحاجــة للجــوء إلــى العنــف. لقــد لوحظــت العديــد مــن الاســتراتيجيات والتكتيــكات 
ــار المشــترك  ــى الاختي فــي حــالات مشــابهة لتنفيــذ هــذا النهــج. يهــدف البعــض إل
للقيــادات ودمجهــم فــي جهــاز الدولــة، علــى ســبيل المثــال يتــم منحهــم حصــة فــي 
ــة  ــع المــوارد وتشــارك المســؤولية السياســية. لكــن مــع قصــور أو عــدم فعالي توزي
المســاءلة أو تطبيــق القانــون يمكــن أن تــؤدي مخططــات تقاســم الســلطة هــذه إلــى 
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مزيــد مــن التخنــدق دون حــدوث اندمــاج رســمي أو حقيقــي. كان هــذا هــو الحــال 
ــم دمــج جماعــات المعارضــة  ــا مــا بعــد نظــام القذافــي، حيــث ت ــداً فــي ليبي تحدي
المســلحة فــي نظــام سياســي حديــث الإنشــاء مــن خــال تقديــم المحافظــات 
ــكل مؤسســة  ــم اســتغال المــوارد المخصصــة ل ــك ت ــوزارات لهــم. لكــن بعــد ذل وال
ــد  ــع تصاع ــاف م ــة المط ــي نهاي ــم، وف ــة له ــات التابع ــارب والمجموع ــة الأق لتقوي
ــتخدم  ــرى تس ــتراتيجيات أخ ــد اس ــدداً. توج ــف مج ــع العن ــح اندل ــارب المصال تض
ترتيبــات أكثــر رســمية مــع دعــم وضمانــات دوليــة. ففــي لبنــان علــى ســبيل المثــال 
تــم فــرض اتفــاق الطائــف مــن قبــل الــدول الأجنبيــة الراعيــة علــى الفصائــل 
المحليــة، ومــن ثــم تــم تقديــم الحوافــز الماليــة والاقتصاديــة الجماعيــة لتشــجيع 

ــتركين. ــاون المش ــش والتع التعاي

بعــد هــذه الاتفاقــات يمكــن البــدء فــي عمليــة المصالحــة. فــي جنــوب إفريقيــا كانــت 
ــع  ــك التعامــل م ــا فــي ذل ــف بم ــر الرســمية لمعالجــة الماضــي العني الإجــراءات غي
جرائــم الحــرب ومجرمــي الحــرب كانــت ضروريــة لإرســاء الســام المجتمعــي. مثــل 
ــول القواعــد الأساســية  ــي أعمــال العنــف لقب هــذه الإجــراءات تمثــل إطــاراً لمرتكب
للمســاءلة والمســؤولية تجــاه ضحاياهــم. إن الاعتــراف بالذنــب والنــدم العلنــي 
وكذلــك المحاكــم الجنائيــة والعفــو الرســمي جميعهــا أدوات قياســية لعمليــات 
ــتراتيجيات  ــذه الاس ــض ه ــى أن بع ــارة إل ــم الإش ــن المه ــك م ــع ذل ــة. وم المصالح
تحتــاج للدعــم الشــعبي والتأييــد الجماعــي مــن أجــل النجــاح وعــدم إلحــاق الضــرر 
بعمليــة المصالحــة الشــاملة. علــى ســبيل المثــال عــادة مــا يتــم الطعــن فــي أحــكام 
العفــو لأنهــا تفشــل فــي تطبيــق العدالــة التــي يطلبهــا الضحايــا، وإذا تــم تــرك 
مظالمهــم غيــر محلولــة فمــن الممكــن أن تنشــأ حلقــات جديــدة مــن العنــف. خاصــة 
القــول أن هــذه الاســتراتيجيات تتطلــب معرفــة متعمقــة بالبيئــة وبإخفاقــات الــدول 
المعنيــة والدوافــع والســمات المختلفــة للفاعليــن مــن غيــر الــدول مــن أجــل تحقيــق 
النجــاح. عــاوة علــى ذلــك فهنــاك حاجــة لتعزيــز عمليــات التحــول طويلــة الأجــل 
التــي تنطــوي علــى تغييــر حقيقــي في السياســات والســلوكيات بــدلاً مــن التغييرات 

الصوريــة والإصاحــات الســطحية.
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فــي نهايــة المطــاف مــن الممكــن أن تعجــز مخططــات تقاســم الســلطة عــن التوصــل 
ــة  ــون الدول ــن ينازع ــدول الذي ــر ال ــن غي ــن م ــع الفاعلي ــتدامة م ــوية مس ــى تس إل
ــراق-   ــي الع ــتان ف ــم كردس ــة إقلي ــل حكوم ــالات -مث ــذه الح ــل ه ــي مث ــة. ف القائم
تكــون هنــاك حاجــة إلــى انتقــال حقيقــي وموثــوق للســلطة مــن أجــل إشــراك 
ــال الســلطة  ــى الرغــم مــن أن انتق ــاء. عل ــدول فــي حــوار بن ــر ال الفاعليــن مــن غي
عــادة مــا يكــون مصحوبــاً بتطبيــق نظــام فيدرالــي ويمكــن النظــر إليــه على أنــه أداة 
تفكيــك إلا أنــه يمكــن بــدلاً منــه تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن الحلــول التــي تتــراوح 
ــار السياســية  ــى الآث ــى الامركزيــة السياســية. بالإضافــة إل مــن الإدارة المحليــة إل
المترتبــة علــى الامركزيــة توجــد أيضــاً بعــض الاعتبــارات الاقتصاديــة؛ فالتقديــم 
شــديد المركزيــة للخدمــات مكلــف وغيــر مــرن وبطــيء فــي التكيــف مــع التغيــرات.

ــة دائمــاً  عــاوة علــى ذلــك فــإن الفــراغ الناشــئ عــن انهيــار النظــام أو عجــز الدول
ــادرات شــعبية عفويــة فــي الإدارة. إن الاعتــراف بهــذه الجهــود  ــؤه بمب مــا يتــم مل
وإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا يمكــن أن يحقــق الامركزيــة وينســقها ويبــدأ فــي 
عمليــة نقــل إيجابــي للمعــارف والخبــرات. والأهــم مــن ذلــك هــو أن الديمقراطيــة 
يمكــن أن تنجــح بشــكل أفضــل فــي تشــغيل مؤسســات الحكــم الذاتــي التشــاركية 

المحليــة وفــق مــا تشــير إليــه مجموعــة مــن البحــوث.

ومــع ذلــك فحتــى مــع دمــج مبــادئ الامركزيــة فــي الإطــار الدســتوري والسياســي 
ــك بنجــاح، خطــر عــدم التــزام الحكومــة  والتنظيمــي يمكــن أن يعتــرض تنفيــذ ذل
المركزيــة أو بســبب فشــل الإدارة/الســلطة المحليــة فــي أداء وظائفهــا ومســؤولياتها 
ــة  ــي وبطريق ــكل تدريج ــة بش ــع الامركزي ــل م ــب التعام ــك يج ــم. لذل ــكل مائ بش

تشــاورية واســعة النطــاق.

وماذا بعد؟

ــم  ــق مظال ــى خل ــة إل ــة دول المنطق ــا غالبي ــت فيه ــي تأسس ــروف الت ــد أدت الظ لق
تاريخيــة بيــن المجتمعــات المهمشــة وفشــلت فــي تحقيــق التوقعــات الأساســية في 
الحريــة والمشــاركة الشــعبية والحكــم المســؤول. خــال القــرن الماضــي صــادرت 
ــيطرتها  ــتخدمت س ــا واس ــكل منه ــة ب ــة الخاص ــاكل الدول ــة هي ــة الجمهوري الأنظم
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علــى الســلطة والوســائل العســكرية لإجبــار الســكان المحلييــن علــى الخضــوع. فــي 
المقابــل منحــت الــدول ذات الأنظمــة الملكيــة حريــات أوســع لرعاياهــا، لكنهــا لا تزال 
تســيطر عليهــم مــن خــال تحكمهــا فــي الثــروات والمــوارد. إن دول منطقــة الشــرق 
ــرة  ــكانية صغي ــة الس ــد للتركيب ــط المتزاي ــت الضغ ــا، تح ــمال إفريقي ــط وش الأوس
ــم  ــام الحك ــى نظ ــاظ عل ــى الحف ــادرة عل ــد ق ــم تع ــط، ل ــعار النف ــوط أس ــن وهب الس
ــة وراء  ــر الأســباب الكامن ــاول هــذا التقري ــد تن ــر الفعــال. فق ــك وغي ــم المتهال القدي
ــات  ــع التحدي ــاون م ــمولية للتع ــر ش ــاكل أكث ــاء هي ــرح إنش ــات واقت ــذه الإخفاق ه
التوافقيــة كبديــل لاســتيعاب  الديمقراطيــة  ثــم تقديــم  الــدول.  التــي تواجــه 
ــف  ــى الوص ــة إل ــلطة. وبالإضاف ــة شــاملة لتقاســم الس ــي خط ــات ف ــة المجتمع كاف
الغنــي والمفصــل لأزمــة الــدول المعاصــرة فــي المنطقــة، توجــد حاجــة لمزيــد مــن 
المــداولات لتحديــد واستكشــاف حلــول مســتدامة وذات مصداقيــة. فمثــل هــذه 
الحلــول يجــب أن تشــرك المجتمعــات وتنجــح فــي تلبيــة مطالبهــا وكبــح الأنظمة 

ــى العنــف. الاســتبدادية دون اللجــوء إل

بعــد ذلــك انتقــل التقريــر إلــى مناقشــة التناحرات بيــن الــدول، وكيف أظهــرت القوى 
الإقليميــة ميــاً منهجيــاً لاســتغال القــدرات المؤسســية الضعيفــة فــي دول مــا بعــد 
الربيــع العربــي. لقــد أدت المنافســة علــى الهيمنــة الإقليميــة إلــى خلــق صــراع ذي 
محصلــة صفريــة بيــن النخــب الحاكمــة رفيعــة المســتوى. ووصــل هــذا التصــور إلــى 
ــم  ــة التــي ت ــى المجتمعــات المحلي ــة المطــاف عل ــد وجــودي فــي نهاي وجــود تهدي
ــة عــن الأقطــاب والتحالفــات الإقليميــة.  ــة نياب تجنيدهــا لخــوض الحــروب بالوكال
ويشــير هــذا التقريــر إلــى أنــه يجــب إعطــاء الأولويــة لدفــع المجــالات ذات البعــد 
السياســي المنخفــض مثــل قضيــة الاجئيــن والسياســات الصناعيــة المشــتركة 
والتعــاون الاقتصــادي مــن أجــل إعــادة بنــاء الثقــة بيــن دول المنطقــة. كمــا يجــب 
تضميــن الحلــول المستكشــفة فــي المســارات الثلاثة الأخــرى بالتفصيــل لتصميم 
إطــار أكثــر شــمولاً للتعــاون الإقليمــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه ســيكون مــن 
المفيــد استكشــاف المراحــل التاليــة بعــد التوصــل إلــى نــوع مــن الاتفــاق علــى 

مجــالات التعــاون الفنــي.
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أخيــراً درس التقريــر أســباب انتشــار الفاعليــن مــن غيــر الــدول فــي منطقــة الشــرق 
ــة  ــن الجماعــات المختلف ــة بي ــات الدقيق ــاول الفروق ــا وتن الأوســط وشــمال إفريقي
والمنظمــات الشــعبية. إدراكاً منــه لضــرورة استكشــاف بدائــل لاســتراتيجيات 
ــن  ــع الفاعلي ــل م ــل والتعام ــة التفاع ــأن كيفي ــة بش ــرية التقليدي ــاليب القس والأس
مــن غيــر الــدول؛ واقتــرح الخبــراء إطــاراً شــاماً يتكــون مــن التهدئــة والمصالحــة 
ــي  ــدوى تبن ــول ج ــل ح ــة العم ــال ورش ــاع خ ــض الإجم ــر بع ــا ظه ــج. كم ــم الدم ث
ــلطة  ــيم الس ــادة تقس ــان إع ــم وضم ــل المظال ــال لح ــكل إداري فع ــة كهي الامركزي
والمســؤولية بشــكل أفضــل بيــن الفاعليــن المعنييــن. بالمثــل يؤكــد التقريــر علــى 
ضــرورة الحفــاظ علــى مركــز موثــوق وقــادر لضمــان انتقــال أفضــل وأكثــر اســتدامة 
للســلطة. يمكــن أن يــؤدي القيــام بالمزيــد مــن البحــث فــي التجــارب الســابقة فــي 
ــكل  ــدول بش ــر ال ــن غي ــن م ــراك الفاعلي ــامل لإش ــار ش ــاء إط ــى إنش ــة إل المنطق
إيجابــي فــي الترتيبــات الأمنيــة المحليــة والإقليميــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــة  ــات المدني ــات المجتمع ــل إمكان ــة وتحلي ــاص بدراس ــام خ ــلاء اهتم ــي إي ينبغ
ــى  ــن القدام ــاء والمحاربي ــك النس ــي ذل ــا ف ــتقرار بم ــق الاس ــات تحقي ــي عملي ف

ــة. ــات الديني والمنظم
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النظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن السياق العالمي

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــة - مث ــارج المنطق ــن خ ــن م ــن الإقليميي للفاعلي
والاتحــاد الأوروبــي وروســيا - بصمــاتٌ عميقــة في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا. إلاَّ أن اليقيــن الســابق حــول طبيعــة سياســاتهم وأدوارهــم فــي المنطقــة 
قــد اهتــزَّ فــي أعقــاب الربيــع العربــي وحالــة عــدم الاســتقرار التاليــة لــه. وعــاوة 
علــى ذلــك، تشــهد المنطقــة قــدوم مجموعــةٍ جديــدةٍ مــن الفاعليــن العالمييــن - مثــل 
ــة  ــز العاقــات الاقتصادي ــى تعزي ــر عل ــزون بشــكلٍ أكب ــن يركِّ ــد - الذي ــن والهن الصي
والاســتثمارات. يخلــق تفاعــل هــؤلاء الأطــراف الجــدد مــع المنطقــة والقــوى 
الدوليــة التقليديــة شــبكاتٍ جديــدةً مــن العاقــات والديناميكيــات فــي سياســات 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وأمنهمــا. 

دة الطبقــات بيــن الأطــراف العالمييــن التقليدييــن والجــدد  هــذه التفاعــات متعــدِّ
والمؤسســات الدوليــة والقــوى الإقليميــة ســيكون لهــا أيضًــا آثــار كبيــرة علــى الأمــن 

يْــن.    والتعــاون الإقليميَّ

رة    الأطراف العالمية والتحالفات الإقليمية المتغيِّ

الولايات المتحدة الأمريكية  

ــل فــي الشــرق الأوســط.  ــل مــن التدخُّ ــخ طوي ــة تاري ــات المتحــدة الأمريكي للولاي
ى بنــاءً علــى عــددٍ مــن  وقــد تشــكَّلت السياســة الأمريكيــة المعاصــرة فــي نــواحٍ شــتَّ
ــة: هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول 2001 الإرهابيــة، وغــزو صــدام حســين  الأحــداث المهمَّ
ــزو الروســي لأفغانســتان فــي عــام 1979،  ــك الغ ــل ذل للكويــت فــي عــام 1990، وقب
بالإضافــة إلــى الحــروب العربيــة الإســرائيلية فــي عامــي 1967 و1973. خــال هــذه 
الفتــرة وضعــت الولايــات المتحــدة تدخلهــا فــي إطــار أنــه جــزءٌ مــن الحــرب البــاردة 
العالميــة والحــرب ضــد الاتحــاد الســوفيتي، وأخيــرًا الحــرب علــى الإرهــاب. وعلــى 
ــح  الرغــم مــن أن الأيديولوجيــة عــادةً مــا تشــكِّل الأفعــال الأمريكيــة، فــإن المصال
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ــق  ــا يتعلَّ ــى وجــه الخصــوص فيم ــا فــي الحســبان وعل الاســتراتيجية تدخــل أيضً
ــق النفط  بضمــان الأمــن والاســتقرار فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وعــدم انقطــاع تدفُّ

إلــى الأســواق الغربيــة. 

حــاول الرئيــس أوبامــا خــال فتــرة ولايتــه تقليــل نشــاط الولايــات المتحــدة 
ــن أن هــذا قــد ســمح  ــر نحــو آســيا. وفــي حي ل أكث فــي الشــرق الأوســط والتحــوُّ
للفاعليــن العالمييــن والإقليمييــن الآخريــن بإثبــات وجودهــم فــي الشــرق الأوســط، 
ــدلاع  إلاَّ أن احتماليــة حــدوث إعــادة توجيــه اســتراتيجيٍّ كامــلٍ قُيــدت بســبب ان
ــى اتفــاقٍ نــوويٍّ مــع إيــران  ــل إل ــة للتوصُّ ثــورات الربيــع العربــي والجهــود المبذول
ــم  ــاء حك ــع انته ــج. وم ــرائيل ودول الخلي ــن إس ــة م ــة قوي ــة معارض ــي مواجه ف
أوبامــا وفــي ظــلِّ قيــادة خليفتــه الرئيــس ترامــب، تســتمر - إلــى حــدٍّ مــا - جهــود 
إعــادة توجيــه نظــرة الولايــات المتحــدة نحــو آســيا. كمــا أن سياســة إدارة ترامــب 
ــر  ــد مــن النواحــي - سياســة تواصــلٍ أكث ــدُّ - فــي العدي تجــاه الشــرق الأوســط تُعَ

ــالإدارة الســابقة.  ــا ب ــد مقارنته ــا سياســة انقطــاعٍ عن منه

فــي حيــن أنــه مــن غيــر الواضــح إلــى أيِّ مــدى قــد انســحبت الولايــات المتحــدة من 
الشــرق الأوســط، إلاَّ أنهــا بالتأكيــد تفقــد مكانتهــا كجهــة مرجعيــة رئيســة للفاعليــن 
ــي  ــن ف يْ ــوذ الأمريكيَّ ــادة والنف ــن. إن إدراك أن القي ــن الآخري ــن والإقليميي العالميي
المنطقــة يتاشــيان، وأن عزلــة الولايــات المتحــدة تــزداد، قــد خلــق فرصًــا للفاعليــن 
ــة. ونتيجــة لذلــك، دخــل الشــرق  ــل لدفــع مصالحهــم الوطنيــة الخاصَّ الآخريــن للتدخُّ

ديــة الأقطــاب. الأوســط فــي الوقــت الحالــي مرحلــة تعدُّ

ــرٌ  ــك، فقــد حدثــت بعــض التغييــرات فــي ظــلِّ إدارة ترامــب. إذ يــرى كثي ومــع ذل
مــن المحلِّليــن أن تقليــص اهتمامــات الولايــات المتحــدة وتفكيرهــا الاســتراتيجي 
ــل سياســةً خارجيــةً أكثــر صفقاتيــة )شــبه  علــى المــدى الطويــل هــي تحــركاتٌ تمثِّ
ــي  ــون الدول ــة بالقان ــم المتعلِّق ــى القي ــة عل ــاراتٍ قائم ــةً مــن أي اعتب ــة( خالي تجاري
ــازات  ــن الإنج ــع ع ــى التراج ــا عل ــب حريصً ــدو ترام ــك يب ــان. كذل ــوق الإنس أو حق

ــة.  ــى الســاحة العالمي ــة لســلفِه، ورســم مســارٍ معاكــسٍ عل السياســية الخارجي

ــى الســلطة علــى تراجــع الولايــات المتحــدة  لقــد شــهد وصــول الرئيــس ترامــب إل
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ــي  ــز أساســية للنظــام الليبرال ديــة والدبلوماســية كركائ عــن إعطــاء الأولويــة للتعدُّ
الدولــي. وهــذا يشــكِّل تحــولًا عــن السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة فــي عهــد 
ــة  ــا فــي الانســحاب مــن اتفــاق باريــس للمنــاخ، ومــن خطَّ أوبامــا، وظهــر ذلــك جليًّ
العمــل الشــاملة المشــتركة )المعروفــة أيضًــا باســم الاتفاق النــووي الإيرانــي(، وكذلك 
مــن الاتفاقــات التجاريــة الدوليــة مثــل: اتفاقيــة الشــراكة التجاريــة والاســتثمارية 
العابــرة للأطلســي مــع الاتحــاد الأوروبــي، واتفاقيــة الشــراكة العابــرة للمحيــط 
الهــادئ مــع آســيا، واتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية مــع المكســيك وكنــدا. 
ــة  ــية الأمريكي ــف السياس ــن المواق ــودًا م ــب عق ــى ترام ــك، أنه ــى ذل ــة إل وبالإضاف

والدوليــة المتعلِّقــة بعمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط. 

تتســم  السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة تحــت حكــم ترامــب بالعديــد مــن 
ثــت إدارة ترامــب عــن احتمــالات فــكِّ  التناقضــات. فعلــى ســبيل المثــال، تحدَّ
الارتبــاط العســكري الأمريكــي مــع منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا حتــى 
فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه نحــو تشــديد الخنــاق علــى النفــوذ الإقليمــي لإيــران. 

ومــع ذلــك، يبــدو أن هنــاك مجموعــةً مــن الأولويــات التــي تســعى إليهــا إدارة ترامــب 
ــى الاســتقرار  ــاظ عل ــل: دعــم إســرائيل، والحف ــق بالشــرق الأوســطـ، مث ــا يتعلَّ فيم
ــة الإســامية )داعــش(، ودحــر النفــوذ  ــة تنظيــم الدول فــي مضيــق هرمــز، ومحارب

الإيرانــي.   

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســتمر فــي النظــر 
إلــى الشــرق الأوســط مــن منظــور عســكريٍّ خاصــةً فيمــا يتعلَّــق بقتــال داعــش، فإنها 
لــم تعــد تبــدي أيَّ اهتمــامٍ ببنــاء المؤسســات أو اســتقرار المناطــق التــي تــمَّ تحريرهــا 
مــن ســيطرة داعــش. كمــا أنــه مــن غيــر الواضــح مــا هــي اســتراتيجية إدارة ترامــب 
ــة العمــل الشــاملة المشــتركة، وتشــجيع الفاعليــن  لاحتــواء إيــران بعــد تمزيــق خطَّ

ــل جــزء أكبــر مــن التكاليــف.  المحلييــن علــى تحمُّ

د الاســتراتيجية التخريبيــة التــي تتبعهــا واشــنطن تجــاه  بالإضافــة إلــى ذلــك، تهــدِّ
د بزيــادة عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. كذلــك  النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني، تهــدِّ
ــر وصــول ترامــب إلــى البيــت الأبيــض فــي عاقــات الولايــات المتحــدة مــع القوى  أثَّ
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ــيِّ  ــدفء الأول ــى الرغــم مــن ال ــا التــي عل ــك تركي ــى ذل ــة عل ــة. أحــد الأمثل الإقليمي
ــتقرة،  ــر مس ــزال غي ــا لا ت ــات بينهم ــإن العاق ــدة، ف ــات المتح ــع الولاي ــا م لعاقته
ويعــود هــذا بشــكلٍ رئيــس إلــى الخافــات المســتمرة حــول دور القــوات الكرديــة 

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ســوريا. 

لقــد انعكــس هــذا التدهــور فــي العاقــات الثنائيــة علــى عاقــات تركيــا مــع الاتحــاد 
ــا  ــى محــاولات تركي ــود إل ــة يع ــر فــي هــذه الحال ــي، رغــم أن مصــدر التوتُّ الأوروب
الفاشــلة لانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، وتوجهاتهــا التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا 
ــق الاجئيــن إلــى أوروبــا. لقــد دفعــت  معاديــةٌ لليبراليــة، ودورهــا فــي تنظيــم تدفُّ
ــكلٍ  ــأت بش ــةٍ نش ــي عاق ــكو ف ــع موس ــارب م ــى التق ــرة إل ــات أنق ــذه الديناميكي ه
ــن  ــم م ــى الرغ ــر عل ــدى القصي ــى الم ــا عل ــح وتاقيه ــة المصال ــبب أهمي ــس بس رئي

ــادل.    انعــدام الثقــة المتب

ــرائيل  ــدة وإس ــات المتح ــن الولاي ــات بي ــت العاق ــك، أصبح ــن ذل ــس م ــى العك عل
ــوى  ــع تنســيقٍ اســتراتيجيٍّ أق ــتٍ مضــى م ــربَ مــن أي وق ــي أق ــي الوقــت الحال ف
ــنت العاقــات الأمريكيــة  ــن الإيرانــي والفلســطيني. كمــا تحسَّ يْ ــق بالملفَّ فيمــا يتعلَّ
مــع المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة بشــكلٍ ملحــوظٍ فــي 
ــة  ظــلِّ حكــم الرئيــس ترامــب بســبب خطابــه المعــادي لإيــران، وانســحابه مــن خطَّ
ز  ــزَّ ــد ع ــي. وق ــام السياس ــديدة للإس ــه الش ــتركة، ومعارضت ــاملة المش ــل الش العم
ــب الســعودية  ــى جان ــل إدارة ترامــب للوقــوف إل هــذه العاقــة الاســتعدادُ مــن قِب
والجماعــات  الأوســع ضــد طهــران  الحملــة  إطــار  فــي  والإمــارات ضــد قطــر 
ــا للتقاريــر، فقــد ســعت كلٌّ مــن الإمــارات والســعودية للحصــول  الإســامية. ووفقً
علــى مباركــة ترامــب - وحصلتــا عليهــا بالفعــل - لفــرض حظــر بحــريٍّ وبــريٍّ وجــويٍّ 

ــار 2017.  ــى الريــاض فــي مايو/آي ــه إل ــى قطــر خــال زيارت عل

أدى مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي فــي أكتوبر/تشــرين الأول عــام 
ــى  ــن ســلمان، أدى إل ــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد ب ــى أوامــر ول ــاءً عل 2018 بن
ــن  ــويٍّ م ــوْمٍ ق ــه لَ ــك توجي ــة ذل ــعودية. وكان نتيج ــة الس ــات الأمريكي ــر العاق توتُّ
الكونجــرس الأمريكــي بحزبيــه، وضغــط الولايــات المتحــدة علــى الســعودية لإنهــاء 
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حربهــا فــي اليمــن. إلاَّ أنــه ليــس مــن الواضــح حتــى الآن مــا إذا كان هــذا ســيؤدي 
إلــى تدهــورٍ نوعــيٍّ فــي العاقــات الأمريكيــة الســعودية علــى المــدى الطويــل.

الاتحاد الأوروبي 

ــع بهــا الــدول الأوروبيــة  ــا المكانــة البــارزة التــي كانــت تتمتَّ لقــد اسُــتبدلت تدريجيًّ
ــرن  ــوى اســتعمارية ســابقة فــي الشــرق الأوســط خــال النصــف الأول مــن الق كق
العشــرين، وحلَّــت مكانهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكانــت إحــدى نقــاط 
التحــول الرئيســة فــي هــذا الصــدد هــي فشــل الجهــود البريطانيــة الفرنســية 
لاســتياء علــى قنــاة الســويس مــن مصــر تحــت ســتار الحــرب العربيــة الإســرائيلية 

فــي عــام 1956. 

ــل أهميــةً للــدول الأوروبيــة  ومــع ذلــك، بقــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط يمثِّ
ــا. وقــد أعطــى إنشــاء الاتحــاد الأوروبــي )وســلفه  بســبب قربــه منهــا جغرافيًّ
للــدول الأوروبيــة مجموعــةً جديــدةً مــن  المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة( 
ــام الأول  ــزت فــي المق ــد ركَّ ــة. وق ــع المنطق ــا م الأدوات والسياســات فــي تعاماته
علــى التنميــة الاقتصاديــة والتعــاون، وبدرجــةٍ أقــلَّ علــى صبــغ دول الســاحل 
الجنوبــي للبحــر الأبيــض المتوســط بصبغــةٍ أوروبيــةٍ مــن خــال ربــط المســاعدات 
ــد ذلــك فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة التــي  الأوروبيــة بتغييــراتٍ معياريــة. وتجسَّ

ــط. ــل المتوس ــن أج ــاد م ــة الاتح ــي ومنظم ــاد الأوروب ــا الاتح اه يتبنَّ

وعــاوة علــى ذلــك، ســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى عــاج مصــادر عــدم الاســتقرار 
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــاوف م ــرًا للمخ ــط؛ نظ ــرق الأوس ــي الش ــن ف ــدام الأم وانع
ــق المهاجريــن إلــى أوروبــا. يعكــس هــذا - إلــى حــدٍّ كبيــرٍ - الأولويــات  الإرهــاب وتدفُّ
ــي  ــة الت ــات الداخلي ــف الأزم ــن مختل ــة ع ــة الناتج ــة الأوروبي ــارات المحلي والاعتب
ــق  ــع، أطل ــذا الوض ــة ه ــه. ولمعالج ــاء ب ــدول الأعض ــي وال ــاد الأوروب ــه الاتح تواج
عســكرية  أمنيــة  مســاعداتٍ  لتقديــم  البعثــات  مــن  عــددًا  الأوروبــي  الاتحــاد 
ومدنيــة فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي وشــمال أفريقيــا والمشــرق العربــي. وهــي 
ــة  تُشــكِّل جــزءًا مــن السياســة الأمنيــة والدفاعيــة المشــتركة. وكذلــك تديــر الوكال
ــي  ــةً ف ــةً بحري ــس( بعث ــة )فرونتك ــدود الخارجي ــة الح ــة وحماي ــة لمراقب الأوروبي
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ــة  ــون. وبالإضاف ــاذ القان ــات إنف ــراء عملي ــن وإج ــاذ المهاجري ــط لإنق ــر المتوس البح
إلــى ذلــك، تشــارك العديــد مــن الــدول الأعضــاء مثــل فرنســا فــي عمليــاتٍ عســكرية 

ــا والســاحل الأفريقــي.  ــي فــي ليبي خــارج إطــار الاتحــاد الأوروب

ــا علــى الجبهــة الدفاعيــة عندمــا وافقــت فــي ديســمبر/ لقــد أحــرزت أوروبــا تقدمً
كانــون الأول عــام 2017 علــى التعــاون الهيكلــي الدائــم فــي الأمــن والدفــاع لتعميــق 
ــه  ــي. وفــي حيــن أن ــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروب التعــاون الدفاعــي بيــن ال
ــى أن يصبــح هــذا الاتفــاق حجــر الزاويــة لاتحــادٍ دفاعــيٍّ وأمنــيٍّ  كان مــن المتوخَّ
ــى الأرض  ــد عل ــر الواضــح كيــف ومتــى سيتجسَّ ــزال مــن غي ــه لا ي ، إلاَّ أن ــيٍّ أوروب
الواقــع. وإلــى جانــب ذلــك، اســتثمر الاتحــاد الأوروبــي بكثافــةٍ فــي عــددٍ مــن 
المبــادرات السياســية. وكان أهــم شــيء فــي نظــر الاتحــاد الأوروبــي حتــى الآن، هــو 
ــة العمــل الشــاملة المشــتركة والدفــاع عنهــا. وأدى هــذا إلــى تحســين  الترويــج لخطَّ
دين  العاقــات مــع طهــران علــى الرغــم مــن اســتمرار المخــاوف بيــن المتشــدِّ

ــادة الضغــط الأمريكــي.  ــي مــع زي ــة الاتحــاد الأوروب ــن بشــأن مصداقي الإيرانيي

قــت سياســة الاتحــاد الأوروبــي نجاحــاتٍ أخــرى: فقــد ضاعفــت سياســة الجــوار  حقَّ
الأوروبيــة الارتبــاط السياســي والتكامــل الاقتصــادي بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
والــدول الشــريكة علــى طــول الســاحل الجنوبــي للبحــر الأبيــض المتوســط. ومنــح 
ا متزايــدًا كفاعــلٍ دبلوماســيٍّ فــي الصراعــات،  هــذا الاتحــاد الأوروبــي وزنًــا سياســيًّ

ــر لــه أداةً فريــدةً وقويــةً فــي دعــم الجهــود الدوليــة لصناعــة الســام. ممــا وفَّ

لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يــرقَ الاتحــاد الأوروبــي - حتــى الآن - إلــى مســتوى 
ــل الســامي لاتحــاد الأوروبــي قــد  الفاعليــن العالمييــن الحقيقييــن.  ومــع أن الممثِّ
ــة وذات  ــة موثوق ــاد “جه ــح الاتح ــى أن يصب ــة إل ــى الحاج ــرارً عل ــرارًا وتك ــد م أكَّ
ل  مصداقيــة لتوفيــر الأمــن”، إلاَّ أنــه لا توجــد إشــارة تُذكــر علــى حــدوث تحــوُّ
وشــيكٍ فــي القــدرات العســكرية لاتحــاد الأوروبــي ناهيــك عــن دورٍ أكثــر عســكرةً 
ــا. لكــن لا يحــول هــذا دون حــدوث  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي فــي منطق
تدخــاتٍ عســكرية مســتقبلية حســب الحاجــة مــن قِبــل بعــض الــدول الأوروبيــة، 
ــاكل  ــارج هي ــك خ ــمَّ ذل ــح أن يت ــن المرجَّ ــن م ــدة. لك ــة المتح ــا والمملك ــل فرنس مث

ــي كمــا كان فــي الســابق.  الاتحــاد الأوروب



102

كذلــك لــم يتمكَّــن الاتحــاد الأوروبــي مــن صياغــة سياســةٍ شــاملةٍ لمنطقــة الشــرق 
ــاد  ــة لاتح ــتراتيجية العالمي ــي الاس ــرد ف ــا ي ــاوز م ــا تتج ــمال أفريقي ــط وش الأوس
الأوروبــي وسياســة الجــوار الأوروبيــة. فمــن تونــس إلــى إســرائيل وفلســطين، لــم 
ــن الاتحــاد الأوروبــي مــن ترجمــة إمكانيــات سياســة الجــوار الأوروبيــة إلــى  يتمكَّ
ــا إلــى  وزنٍ سياســيٍّ حقيقــيٍّ أو دفــع التغييــر الــذي يســعى إليــه. يرجــع هــذا جزئيًّ
ــغال  ــي، والانش ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــن ال ــة بي ــامات الداخلي الانقس
الــة لاتحــاد  ، ممــا يحــدُّ مــن نطــاق الإجــراءات الفعَّ بتحقيــق إجمــاعٍ داخلــيٍّ

ــي.  الأوروب

المــدى  قصيــر  التفكيــر  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  يعانــي  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
)المرتبــط بطــول الولايــات المنوطــة بحكوماتــه(، ممــا يفســح المجــالَ أمــام الإدارة 
والإجــراءات عاليــة التأثيــر فــي الأزمــات حتــى لــو لــم تكــن هــذه السياســات قــادرةً 
فــي النهايــة علــى معالجــة دوافــع النزاعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــات أو  ــي السياس ــق ف ــكلٍ أعم ــر بش ــادة التفكي ــذا دون إع ــال ه ــد ح ــا. وق أفريقي
الشــروع فــي إجــراءاتٍ عاجيــة قــد لا تؤتــي ثمارهــا ســوى علــى المــدى الطويــل.

إن حقيقــة زيــادة تباعــد الاتحــاد الأوروبــي عــن الولايــات المتحــدة فــي عــددٍ مــن 
قضايــا السياســة الخارجيــة الرئيســة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
)مــن إيــران إلــى الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني(، تخلــق مزيــدًا مــن التحديــات.    

ــة العمــل الشــاملة المشــتركة وقــراره بفــرض  كمــا أن جهــود ترامــب لتقويــض خطَّ
عقوبــاتٍ ثانويــة علــى الكيانــات الأوروبيــة التــي تتعامــل مــع إيــران، قــد أدت إلــى 
ــر العاقــات بيــن جانبــي المحيــط الأطلســي، وأثــارت المزيــد مــن الأســئلة حــول  توتُّ

قــدرة الاتحــاد الأوروبــي علــى أن يصبــح طرفًــا مســتقاًّ عــن الولايــات المتحــدة.

ســعى الاتحــاد الأوروبــي لعقــودٍ طويلــةٍ إلــى قيــادة السياســة الأمريكيــة والضمانات 
الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، كمــا أن احتماليــة أن يتولَّــى 
ــه  ــى نفس ــد عل ــة - وأن يعتم ــي المنطق ــرده ف ــور بمف ــام الأم ــي زم ــاد الأوروب الاتح
فــي الترتيبــات الأمنيــة - قــد يكــون لهــا تأثيــر تحويلــيٌّ علــى سياســاته. لكــن هــذا 
ــةٍ  ــول إدارةٍ أمريكي ــى بوص ــن أن يُلغ ــدوث، ويُمك ــيء الح ــون بط ــد يك ل ق ــوُّ التح
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ــدور التقليــدي للولايــات المتحــدة فــي المنطقــة  ــي ال جديــدةٍ أكثــر اســتعدادًا لتول
وتقاســم العمــل مــع الاتحــاد الأوروبــي.   

روسيا  

غابــت روســيا بشــكلٍ كبيــرٍ عــن الشــرق الأوســط بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، إلاَّ 
أن نفوذهــا عــاد مــرةً أخــرى للنمــو منــذ ثــورات الربيــع العربــي وتدخلهــا العســكري 
فــي ســوريا فــي ســبتمبر/أيلول عــام 2015. ويعكــس هــذا زيــادة فهــم موســكو بــأن 
ــق بســبب الربيــع  الشــرق الأوســط مهــمٌّ للمصالــح الوطنيــة الروســية، وهــو مــا تحقَّ
نــة فــي دول الاتحــاد  العربــي )وتشــابهه فــي عيــون روســيا مــع الثــورات الملوَّ

الســوفيتي الســابق( إلــى جانــب انخفــاض أســعار النفــط. 

ل فــي السياســة الروســية مدفوعًــا بخيبــة أمــل موســكو ممــا  كذلــك كان هــذا التحــوُّ
ــه  ــى ذروت ــةً فاشــلةً فــي الشــرق الأوســط. ووصــل هــذا إل ــره سياســاتٍ غربي تعتب
ــل الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة فــي ليبيــا عــام 2011 والفوضــى التــي  بعــد التدخُّ
تلــت ذلــك. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، لا تريــد موســكو أن تحــلَّ محــلَّ واشــنطن 

ل الرئيــس للمشــاكل الإقليميــة.  باعتبارهــا الحــاَّ

علــى عكــس السياســة الســوفيتية خــال الحــرب البــاردة، تمتلك روســيا فــي الوقت 
الحالــي دوافــعَ أكثــر تنوعًــا لزيــادة مشــاركتها فــي الشــرق الأوســط، ولــم يعــد الأمــر 
ــد تطــورت سياســة روســيا تجــاه  ــة، لق ــة. فــي الحقيق ــى الأيديولوجي مقتصــرًا عل
ــر  الشــرق الأوســط علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة، وهــي مســتمرة فــي التغيُّ
ــا منــذ عــام 2012 مــن الحــوار الدبلوماســي  لــت تدريجيًّ فــي الوقــت الحالــي. فقــد تحوَّ
ــل العســكري المباشــر، ممــا يعكــس اهتمــام روســيا المتزايــد واســتباقيتها  إلــى التدخُّ

فــي تشــكيل التطــورات الإقليميــة. 

ا فــي ســوريا، وترغــب الآن فــي  ا ودبلوماســيًّ لقــد اســتثمرت روســيا الكثيــر عســكريًّ
اســتراتيجية للخــروج. لكــن علــى الرغــم مــن موقعهــا كطــرفٍ خارجــيٍّ رئيــس فــي 
النــزاع، فــإن غيــاب العناصــر السياســية علــى الأرض هنــاك يعنــي أنهــا تكافــح فــي 
الوقــت الحالــي لتــرى كيــف يمكنهــا تأميــن مكاســبها وإطــاق عمليــة سياســية قادرة 
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علــى الحفــاظ علــى مصالحهــا الاســتراتيجية. كذلــك شــعرت موســكو بخيبــة أمــلٍ 
نظــرًا لعــدم ترجمــة مشــاركتها المتزايــدة فــي ســوريا ســوى إلــى حــوارٍ محــدودٍ مــع 

واشــنطن.   

ــل فــي تحقيــق التــوازن فــي  فــي غضــون ذلــك، تواجــه موســكو تحديًــا يتمثَّ
ــب الانحيــاز لأي طــرف، وهــو  عاقاتهــا مــع الأطــراف الإقليمييــن الرئيســين وتجنُّ
.  كمــا  مــا أصبــح أصعــب مــن أي وقــتٍ مضــى؛ نظــرًا لبقــاء النــزاع الســوري دون حــلٍّ
أن تصاعــد النــزاع بيــن إســرائيل وإيــران )كاهمــا حليــف لروســيا( يضــع موســكو 
فــي موقــفٍ صعــبٍ، وليــس مــن الواضــح حتــى الآن كيــف ســيكون تأثيــر تســليم 
ــرائيلية  ــات الإس ــى العملي ــورة )S-300( عل ــوي المتط ــاع الج ــة الدف ــوريا منظوم س

ضــد الأهــداف التــي لهــا عاقــة بإيــران. 

فــي الوقــت ذاتــه، لا تــزال هنــاك عامــات اســتفهامٍ حــول مصيــر التنســيق الروســي 
الإيرانــي فــي ســوريا علــى المــدى الطويــل، خاصــةً فــي ضــوء احتماليــة تضــارب 
ــة انــدلاع حــربٍ بيــن  مصالحهمــا القوميــة فــي وضــع مــا بعــد النــزاع )أو فــي حال
إيــران وإســرائيل(.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن ســوريا ليســت 
ســوى عنصــرٍ واحــدٍ مــن عناصــر عاقــة روســيا بإيــران، والتــي تشــمل الدفــاع عــن 

ــة العمــل الشــاملة المشــتركة، والتعــاون فــي آســيا الوســطى. خطَّ

ــح أن  ــر المرجَّ ــن غي ــوريا، فم ــي س ق ف ــتتحقَّ ــي س ــج الت ــن النتائ ــر ع ــضِّ النظ وبغ
ــادة  ــا بزي ــا خاصًّ ــمُّ اهتمامً ــكو تهت ــط.  فموس ــرق الأوس ــن الش ــيا م ــحب روس تنس
ــر،  ــى الجزائ ــا مــن خــال مبيعــات الأســلحة إل نطــاق انتشــارها فــي شــمال أفريقي

ــن.  ــن الليبيي ــع الفاعلي ــا م ــة اتصالاته ــر، ومضاعف ــع مص ــارة م والتج

ــى  ــا عل ــى فــي نظــرة بعــض دول الشــرق الأوســط إليه ــع روســيا بميــزة تتجل تتمتَّ
ــك بحلفائهــا مقارنــةً بالولايــات المتحــدة  أنهــا أكثــر موثوقيــةً وأكثــر اســتعدادًا للتمسُّ
ر بأنهــا تخلَّــت عــن مبــارك خــال الثــورة المصريــة(. وبالإضافــة  )التــي يوجــد تصــوُّ
إلــى ذلــك، يُنظــر إلــى سياســة موســكو علــى أنهــا أكثر تماســكاً من سياســة واشــنطن 
علــى الرغــم مــن دفــع بعــض المحلِّليــن بأنــه لا يبــدو أن لــدى موســكو اســتراتيجيةً 
ــدمُ  ــى وع ــمحت الفوض ــد س ــال، لق ــى أي ح ــط. وعل ــرق الأوس ــاه الش ــةً تج واضح
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الاســتقرار الإقليميــان اللــذان نتجــا عــن التصرفــات الأمريكيــة، ســمحا لروســيا بــأن 
تطــرح نفســها كحــارسٍ للنظــام الإقليمــي و’الوضــع القائــم’.

الصين

قت  تشــكَّلت السياســة الخارجيــة الصينيــة بنــاءً علــى اقتصادهــا السياســي. فقــد حقَّ
نجاحــاتٍ سياســيةً واقتصاديــةً فــي الشــرق الأوســط علــى مــدى الســنوات القليلــة 
الماضيــة، واســتثمرت بكثافــةٍ فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي المنطقــة، وكذلــك 
فــي أفريقيــا التــي تنظــر إلــى الصيــن باعتبارهــا بديــاً مفيــدًا عــن أوروبــا. كذلــك 
ــام بأعمــالٍ  ــه مــن الســهل القي ــرى المؤسســات التجاريــة فــي الشــرق الأوســط أن ت
تجاريــة مــع الصيــن؛ نظــرًا لأنهــا تُــدار بالطريقــة نفســها التــي تُــدار بهــا دول الشــرق 
ــة اقتصــاد  (. وهــذا يعكــس بني ــى لأســفل وبأســلوبٍ اســتبداديٍّ الأوســط )مــن أعل
الاقتصــادي،  الترابــط  علــى  يرتكــزان  السياســية. فكاهمــا  وأولوياتهــا  الصيــن 
ــع  ــة، م ــة التجاري ــة والبحري ــرق البري ــن الط ــة، وتأمي ــوارد الطاق ــق م ــن تدفُّ وتأمي
ــة أولويــات  التركيــز علــى المشــاريع الاســتثمارية ومشــاريع البنيــة التحتيــة علــى قمَّ

السياســة الخارجيــة الصينيــة. 

ــا فــي فكــرة الصيــن حــول كونهــا قــوةً عظمــى  ــرًا نوعيًّ غيــر أنــه يبــدو أن هنــاك تغيُّ
وطبيعــة ســلطتها ونفوذهــا. كانــت الصيــن فــي الســابق تؤكِّــد علــى أنهــا ليســت قــوةً 
عظمــى تقليديــة، واصفــةً سياســتها - فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان - بأنهــا سياســة غيــر 
ليــة تركِّــز علــى إنشــاء ترتيبــاتٍ اقتصاديــة ذات منفعــة متبادلــة، والامتنــاع عــن  تدخُّ

أي وجــودٍ عســكريٍّ خــارج ترابهــا الوطنــي. 

هــات الإقليميــة الصينيــة. فعلــى ســبيل  لكــن هنــاك دلائــل علــى زيــادة تســييس التوجُّ
ــادرة  ــار مب ــن إط ــتثمارات ضم ــول والاس ــع الأص ــن وض ــار أماك ــدُّ اختي ــال، يُعَ المث
ــرار  ــو ق ــا ه ــدر م ا بق ــيًّ ا جيوسياس ــتراتيجيًّ ا اس ــيًّ ــرارًا سياس ــق ق ــزام والطري الح
اقتصــادي. والأهــمُّ مــن ذلــك هــو أن الصيــن تنظــر إلــى المنطقــة باعتبارهــا نقطــة 
لهــا إلــى عضــوٍ فــي ‘العالــم الأول’ كشــريكٍ يقــف  انطــاقٍ نحــو الغــرب ونحــو تحوُّ

علــى قــدم المســاواة مــع الولايــات المتحــدة وروســيا. 

ــي مقارنــةً بالقــوى العالميــة  ومــع ذلــك، لا تــزال بكيــن مدركــةً لوضعهــا المتدنِّ
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ــا مباشــرًا فــي  الراســخة. فهــي لا تريــد تحــدي الولايــات المتحــدة أو روســيا تحديً
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــار دول الش ــي إجب ــب ف ــا لا ترغ ــا أنه ــط. كم ــرق الأوس الش
ــن. بــل ترغــب - بــدلًا مــن ذلــك - فــي أن تكــون  أفريقيــا علــى الانحيــاز لطــرفٍ معيَّ
لهــذه الــدول عاقــاتٌ وروابــطُ جيــدة معهــا، وكذلــك مــع الأطــراف الدولييــن 
ر،  الآخريــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تُعَــدُّ عاقــة الصيــن مــع روســيا مشــحونةً بالتوتُّ
ــح أن يكــون  ــع أن تنهــار هــذه العاقــة فــي وقــتٍ مــا. ومــن المرجَّ ومــن المعقــول توقُّ
ــح اســتمرار  هــذا فــي ســياق آســيا الوســطى وليــس الشــرق الأوســط، حيــث لا يُرجَّ
تقاســم العمــل بينهمــا - الصيــن كشــريكٍ اقتصــاديٍّ وروســيا كشــريكٍ أمنــيٍّ - علــى 

المــدى الطويــل. 

إلاَّ أنــه لــدى الصيــن فــي الوقــت الحالــي مصلحــة أساســية فــي الحفاظ علــى الوضع 
ــديدة  ــي ش ــا. فه ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــن ف ــي الراه الإقليم
ــر سياســيٍّ كبيــر. ولذلــك  ل جيوسياســيٍّ أو تغيُّ الحساســية والتشــكُّك ضــد أي تحــوُّ

ــل صراحــةً العمــل مــع الحكومــات المركزيــة أو الأنظمــة الاســتبدادية.  فهــي تفضِّ

تتشــابه الصيــن مــع موســكو فــي هــذا الصــدد.  فبكيــن - شــأنها شــأن موســكو - لا 
نــة فــي آســيا الوســطى وأوروبــا الشــرقية  ترغــب فــي تكــرار تجربــة الثــورات الملوَّ
أو ثــورات الربيــع العربــي فــي الشــرق الأوســط، ســواء فــي داخلهــا أو فــي جوارهــا 
ــع بالمرونــة الكافيــة للتعامــل  المباشــر. كذلــك تتشــابه الصيــن مــع روســيا فــي التمتُّ
مــع أي فاعليــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، كمــا أنهــا حريصــةٌ 
علــى البقــاء علــى عاقــةٍ جيــدةٍ مــع الفاعليــن الإقليمييــن للحفــاظ علــى منافذهــا 
ــب الخــوض فــي القضايــا السياســية المســتعصية فــي المنطقــة. الاقتصاديــة، وتجنُّ

ــاوف  ــن مخ ــك م ــع ذل ــامية. وينب ــات الإس ــو الجماع ــك ه ــد لذل ــتثناء الوحي الاس
الصيــن مــن ســكَّانها المســلمين فــي مقاطعتــي الإيغــور وشــينجيانغ، إلــى جانــب مــا 
تــراه تطرفًــا مــن قوميــة هــوي. وقــد زاد وجــود مقاتلــي الإيغــور فــي أماكــن مثــل 

ســوريا مــن هــذه المخــاوف.  

ــى جانــب رغبتهــا فــي حمايــة  لقــد أدى انشــغال الصيــن بالراديكاليــة والإرهــاب إل
اســتثماراتها الأجنبيــة، أدى إلــى نهــجٍ ذي طابــعٍ أمنــيٍّ أكبــر تجــاه الشــرق الأوســط. 
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ــاب  ــة الإره ــاتٍ لمكافح ــتركة وتدريب ــاوراتٍ مش ــة أول من ــك إقام ــة ذل وكان نتيج
ــة فــي القــوات البريــة الملكيــة الســعودية والجيــش الصينــي  بيــن القــوات الخاصَّ

فــي عــام 2016. 

ــر  ــي لنش ــت الحال ــي الوق ةٌ ف ــتعدَّ ــن مس ــدو أن الصي ــك، لا يب ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
قــواتٍ علــى الأرض أو إرســال بعثــاتٍ استشــارية أو إرســال وحــدات تدريــبٍ 
ــة  عســكرية إلــى المنطقــة؛ لكنهــا بــدلًا مــن ذلــك تســتخدم شــركاتٍ عســكرية خاصَّ
لحمايــة الاســتثمارات والمشــاريع الصينيــة فــي الخــارج. ولا تُبــدي الصيــن أيَّ 
اهتمــامٍ بتحــدي الــدور الأمنــي التقليــدي الــذي تلعبــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــر  ــه، ولا ســيما تأميــن خطــوط الطاقــة والتجــارة عب فــي المنطقــة أو الاضطــاع ب
مضيــق هرمــز )التــي تعتبرهــا الصيــن ذات أهميــة حيويــة لمصالحهــا الاقتصاديــة(.

ــث  ــه. حي ــا تحقيق ــا يمكنه ــول م ــة ح ــن بالواقعي ــز الصي ــاف، تتميَّ ــة المط ــي نهاي ف
خــب السياســية الصينيــة بأنهــا لا تســتطيع أن تلعــب أيَّ دور دبلوماســيٍّ  تؤمــن النُّ
ذي أهميــة فــي الملفــات الإقليميــة الرئيســة. كمــا أنهــا لــم تُبــدِ أيَّ اســتعدادٍ لاســتثمار 
رأس المــال السياســي المطلــوب لمرافقــة مثــل هــذه الجهــود. ونتيجــة لذلــك، 
مــت  اقتصــرت الصيــن علــى اســتخدام السياســات التصريحيــة: ففــي عــام 2012، قدَّ
الصيــن مقترحًــا مــن أربــع نقــاطٍ لإنهــاء النــزاع الســوري. وفــي عــام 2013، طرحــت 
مــت  مقترحًــا متواضعًــا بشــأن النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني. وفــي عــام 2014، قدَّ
ــخة  ــت نس م ــام 2017، قدَّ ــي ع ــزة. وف ــرب غ ــاء ح ــاطٍ لإنه ــس نق ــن خم ــا م مقترحً
ــة بهــا لعمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط للتعامــل مــع النــزاع الإســرائيلي  خاصَّ

ــطيني.  الفلس

الفاعلون العالميون الجدد  

ــل البرازيــل والهنــد عضويــن آخريــن مــن كتلــة مجموعــة الاقتصــادات الصاعــدة  تمثِّ
ــا(، إلاَّ  ــوب أفريقي ــد والصيــن وجن ــل وروســيا والهن ‘بريكــس’ )التــي تشــمل البرازي
ا عــن منطقــة الشــرق الأوســط علــى الرغــم مــن تنامــي  أنهمــا لا يــزالان غائبَيْــن نســبيًّ
ــى  ــا تجلَّ ــو م ــرائيل، وه ــد وإس ــن الهن ــارب بي ــا التق ــد نم ــة. لق ــات الاقتصادي العاق
ــي  ــرائيل ف ــى إس ــودي إل ــدرا م ــدي نارين ــوزراء الهن ــس ال ــارة رئي ــي زي ــوحٍ ف بوض
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يوليو/تمــوز 2018، وزيــارة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو إلــى الهند فــي يناير/
ــة  ــا فــي المنطق ــز مكانته ــل تعزي ــت البرازي ــا، حاول ــي 2019.  مــن جانبه ــون الثان كان
كنمــوذج لتنميــة ‘الطاقــة النظيفــة’. وفــي حيــن أنــه لا يــزال مــن غيــر الواضــح تمامًــا 
كيــف ســتكون سياســة البرازيــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي 
ــى  ــل أن تشــتمل عل ــن المحتم ــه م ــر بولســونارو، إلاَّ أن ــد جايي ــد رئيســها الجدي عه

جانــبٍ اقتصــاديٍّ قــويٍّ وعلــى تقــارب أكبــر مــع إســرائيل.

مــع وصــول أطراف عالمييــن جــدد إلــى الشــرق الأوســط، فإنهــم ســيواجهون 
ــل  ــن أج ــتقطاب م ــب الاس ــة تجنُّ ــات: محاول ــاذج العاق ــق بنم ــا يتعلَّ ــن فيم خياري
الحفــاظ علــى عاقــاتٍ جيــدة مــع جميــع الأطــراف )ممــا يســمح لهــم كذلــك 
بلعــب دور الوســيط فــي النزاعــات فــي المنطقــة(، أو بــدلًا مــن ذلــك اســتغال 
ــة  ــق أقصــى قــدر ممكــن مــن المكاســب الاقتصادي ــة لتحقي ــرات فــي المنطق التوت
ــدة  ن عليهــم التفــاوض مــع الشــبكة المعقَّ والسياســية. وفــي كلتــا الحالتيــن، ســيتعيَّ
ــز  ــة بتعزي ــوى دولي ــام ق ــهدت قي ــي ش ــة الت ــات الإقليمي ــات والتحالف ــن التنافس م

ــن.    ــركاء إقليميي ــال ش ــن خ ــية م ــا الجيوسياس مصالحه

كذلــك قــد يكــون أمــام هــؤلاء الفاعليــن الجــدد مجموعــة مختلفــة مــن التهديــدات 
المتصــورة عــن الفاعليــن الدولييــن التقليدييــن مثــل الولايــات المتحــدة أو روســيا. 
وفــي حيــن أنهــم قــد يهتمــون بدعــم جهــود التعافــي بعــد النزاعــات - كمــا هــو الحال 
ــع  ــام بدف ــل مــن الاهتم ــى الآن ســوى القلي ــروا حت ــم يُظه ــم ل فــي ســوريا - إلاَّ أنه
جهــود حــلِّ النزاعــات. وهــذا يعكــس رغبتهــم فــي أن يبقــوا فاعليــن اقتصادييــن 
فــي المقــام الأول فــي المنطقــة، وليــس فاعليــن سياســيين. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــح أن تــؤدي التقلبــات وعــدم الاســتقرار فــي أجــزاء كبيــرة مــن الشــرق  مــن المرجَّ
ــتثماراتهم  ــن اس ــدِّ م ــى الح ــدد عل ــن الج ــل العالميي ــجيع الفواع ــى تش ــط إل الأوس
ــي دول  ــي ف ــم السياس ــن نفوذه ــدُّ م ــدوره يح ــذا ب ــية. وه ــة والسياس الاقتصادي

الشــرق الأوســط، ومــن قدرتهــم علــى بنــاء تحالفــاتٍ إقليميــة لدعــم مصالحهــم. 

ومــع ذلــك، فــإن التفاعــل بيــن الــدول العالميــة والإقليميــة هــو طريــق ذو اتجاهيــن. 
حيــث تعمــل دول الشــرق الأوســط علــى توســيع نفوذهــا فــي أفريقيــا. وقــد قامــت 
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إســرائيل بتنميــة عاقاتهــا مــع دول وســط أفريقيــا - مثــل أوغنــدا وكينيــا - علــى 
أســاس المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة المشــتركة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تحــاول 
الدبلوماســية الإســرائيلية إيجــاد وجهــة لطالبــي اللجــوء الأفارقــة الذيــن تــمَّ 
ترحيلهــم مــن إســرائيل وتعمــل علــى تقليــص عــدد الأصــوات الأفريقيــة التــي يُدلــى 

بهــا لصالــح الفلســطينيين فــي الأمــم المتحــدة.  

بالإضافــة إلــى ذلــك، تعمــل دول الخليــج وتركيــا علــى توســيع تواجدهــا العســكري 
ــا  ا حيويًّ والاقتصــادي فــي منطقــة القــرن الأفريقــي التــي تحتــلُّ موقعًــا اســتراتيجيًّ
ــدب. وقــد نشــطت الإمــارات المتحــدة بشــكلٍ خــاصٍّ فــي  ــاب المن ــى مضيــق ب عل
ــك  ــال كذل ــة، ويُق ــد إماراتي ــتضيف قواع ــا تس ــا، وكلتاهم ــي وإريتري ــي جيبوت دولت
ــى زيــادة  ــك ســعت أنقــرة إل إن جيبوتــي تســتضيف قــوات بحريــة ســعودية.  كذل
العاقــات التجاريــة مــع الصومــال، وافتتحــت بهــا أيضًــا أكبــر قاعــدة عســكرية لهــا 
خــارج تركيــا. لكــن يبقــى أن نــرى هــل ستســتجيب الــدول الأفريقيــة لهــذا النفــوذ 
ر )أو  ــت ســتقرِّ ــا إذا كان ــك، وم ــف ســتفعل ذل ــل وكي ــدى الطوي ــى الم الخارجــي عل

ا علــى ذلــك.  تضطــر إلــى( لعــب دور أكثــر نشــاطًا فــي الشــرق الأوســط ردًّ

نحو هيكل أمني إقليمي جديد؟  

يدخــل الشــرق الأوســط فــي الوقــت الحالــي مرحلــةً جديــدةً مــن الخــاف الإقليمــي 
ــةٍ حاســمةٍ  ــى حمل ــر مــن أي وقــتٍ مضــى - حاجــة إل ــي، وتوجــد الآن - أكث والدول
ــى  ــز عل ــك، يجــب التركي ــى ذل ــق الاســتقرار. وعــاوة عل ــد وتحقي لخفــض التصعي
ــة  ــم الأنظم ــن دع ــدلًا م ــة ب ــي المنطق ــية ف ــة السياس ــاكل الاجتماعي ــل الهي تحوي

ــل لاســتدامة.  ــر القاب الاســتبدادية أو ترســيخ الوضــع الراهــن غي

ل مرافــق  لقــد دعــت عــدد مــن الأصــوات - فــي ســياق تعزيــز الاســتقرار - إلــى تحــوُّ
لذلــك، يتــم علــى صعيــد الهيــكل الأمنــي فــي المنطقــة. وفــي حيــن أن هــذا الأمــر 
ــيٍّ  ــر أساس ــه كعنص ــر إلي ــه يُنظ ــي، إلاَّ أن ــت الحال ــي الوق ــال ف ــد المن ــزال بعي لا ي
للوصــول إلــى توافــق جماعــيٍّ بيــن الفاعليــن العالمييــن والمحلييــن حــول كيفيــة 
حــل النزاعــات العديــدة فــي الشــرق الأوســط. ولا يوجــد فــي الوقــت الحالــي مجــالٌ 

للمضــي قدمًــا فــي نقــاشٍ حــول اســتحداث هيــكلٍ أمنــيٍّ إقليمــيٍّ جديــد. 
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ــل،  ــام ضئي ــو اهتم ــدٍ ه ــيٍّ جدي ــامٍ إقليم ــاء نظ ــن ببن ــن العالميي ــام الفاعلي إن اهتم
ــى الوضــع الراهــن )أو فــي  ــرًا  بالحفــاظ عل ــا كبي ــك اهتمامً ــدلًا مــن ذل ويهتمــون ب
ــي(.  ــع العرب ــل الربي ــودًا قب ــذي كان موج ــع ال ــى الوض ــودة إل ــان بالع ــض الأحي بع
وقــد عرقلــت هــذه الرغبــة جهــود الفاعليــن الإقليمييــن لبنــاء نظــامٍ إقليمــيٍّ جديــدٍ 

ــهم. بأنفس

ــن  ــن الفاعليــن الإقليميي ــه لا يوجــد وفــاق أو تعــاون واضــح بي ــا أن وصحيــح أيضً
حــول الشــكل الــذي يجــب أن يكــون عليــه النظــام الإقليمــي الجديــد. فقــد أرادت 
ــدٍ إســامي النزعــة بعــد  ــادة نظــامٍ إقليمــيٍّ جدي ــال - قي ــى ســبيل المث ــا - عل تركي
ــذا  ــيٍّ له ــيٍّ أو إقليم ــدٍ عالم ــق تأيي ــي تحقي ــلت ف ــا فش ــة، لكنه ــات العربي الانتفاض
المشــروع. وفــي غضــون ذلــك، ســعت المملكــة العربيــة الســعودية وإســرائيل 
ــة  ــد أدت الرغب ــا. فق ــران ووكائه ــا ضــد إي ــة فــي جبهتهم ــد قــوى عالمي ــى تجني إل
المشــتركة فــي دحــر النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة - علــى وجــه الخصــوص - إلــى 
تقــارب المصالــح بيــن دول الخليــج وإســرائيل، وزادت مــن فــرص تعزيــز التنســيق 
ــف إيــران مشــاركتها فــي النزاعــات الإقليميــة  الأمنــي بينهــم. ومــن جانبهــا، قــد تكثِّ
ــل الشــاملة  ــة العم ــات المتحــدة بالانســحاب مــن خطَّ ــرار الولاي ــى ق ــلٍ عل ــرد فع ك

ــتركة. المش

ــكُّك  ــن تف ــدٍ م ــى مزي ــد أدت إل ــة ق ــامات الإقليمي ــات والانقس ــذه المنافس إلاَّ أن ه
ــي  ــيج الجيوسياس ــور النس ــف تده ــط.  وتضاع ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة الأمني البني
للمنطقــة بســبب تدهــور الهيئــات الإقليميــة مثــل: جامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس 
التعــاون الخليجــي. وقــد أدى هــذا بــدوره إلــى مزيــدٍ مــن الاســتقطاب والانقســام 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــاب مجل ــا أص ــي. كم ــني والعرب ــي السُّ ــام الإقليم ــي النظ ف
الضعــف خاصــةً بســبب الانقســامات الداخليــة التــي نشــأت نتيجــة للحصــار الــذي 
تقــوده الســعودية والإمــارات علــى قطــر، وهــو مــا دفــع الدوحــة إلــى التقــارب مــع 

طهــران وأنقــرة.  

ــار  ــى انتش ــة إل ــوى الإقليمي ــل الق ــن قِب ــرة م ــة المدب ــروب بالوكال ــك أدت الح كذل
ــب علــى ذلــك مــن تقويــضٍ لمؤسســات  الفاعليــن مــن غيــر الــدول، ومــا يترتَّ
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ضــةٌ لخطــر تصعيــد  الدولــة المركزيــة. إن الديناميكيــات الإقليميــة الحاليــة مُعرَّ
هــذه النزاعــات بالوكالــة المحــدودة إلــى نــزاعٍ دولــيٍّ كبيــرٍ بيــن إيــران ومنافســيها 

الإقليمييــن، وخاصــةً إســرائيل. 

لــم يخلــص الفاعليــن العالميــون والإقليميــون حتــى الآن إلــى اســتنتاج أنهــم فــي 
ــون متمســكين بمنافســةٍ ذات  ــك، لا يزال ــدلًا مــن ذل وضــعٍ يخســر فيــه الجميــع. وب
محصلــة صفريــة يأخــذ فيهــا الفائــز كلَّ شــيء. إلاَّ أنــه مــن غيــر الممكــن بنــاء نظــامٍ 
ــع  ــد جمي ــن دون تأيي ــنطن( م ــه واش ج ل ــروِّ ــذي ت ــام ال ــى النظ ــدٍ )حت ــيٍّ جدي إقليم
ــة العمــل  الأطــراف، بمــا فــي ذلــك تركيــا وإيــران وقطــر. كمــا أن الحفــاظ علــى خطَّ
الشــاملة المشــتركة هــو عنصــر أساســيٌّ فــي حــلِّ النزاعــات بيــن المتنافســين 

ــن. الإقليميي

ــة التــي تتطلَّــب اســتجابة  يأتــي كلُّ هــذا علــى الرغــم مــن عــددٍ مــن القضايــا الملحَّ
ــا  ــب نشــوء نزاعــاتٍ جديــدة. وتشــمل هــذه القضاي دوليــة وإقليميــة متســقة لتجنُّ
ــة العمــل الشــاملة  خطــر الانتشــار النــووي، ســواء كان هــذا بســبب إلغــاء خطَّ
المشــتركة، أو تجاهــل إيــران لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، أو احتماليــة 

ــا بهــا. ــا خاصًّ ــا نوويًّ ــاء المملكــة العربيــة الســعودية برنامجً بن

دة  كذلــك قــد ينشــأ المزيــد مــن مصــادر النزاع فــي المســتقبل نتيجــةً للتعبئــة المتجدِّ
ــى  ــة إل ا، بالإضاف ــيًّ ــا وسياس ــش اقتصاديًّ ــعرون بالتهمي ــن يش ــباب الذي ــات الش لفئ
ــر أجــزاء كبيــرة مــن المنطقــة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى انعــدام الأمــن الغذائــي  تصحُّ

ونــدرة المــوارد. 

ــاء  ــة لبن ــة مائم ــاء بيئ ــة لإنش ــربٍ إقليمي ــوب ح ــر نش ــب الأم ــد يتطلَّ ــف، ق للأس
مؤسســاتٍ جديــدة، علــى غــرار الطريقــة التــي تشــكَّل بهــا الاتحــاد الأوروبــي والأمــم 

ــى والثانيــة. ــن الأول ــن العالميتَيْ المتحــدة مــن بيــن أنقــاض الحربَيْ
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توصيات للقوى العالمية 

دعم جهود وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة  

إن المنطقــة علــى حافــة الســقوط فــي براثــن احتــدامٍ دولــيٍّ خطيــرٍ نتيجــةً  	
ــة العمــل الشــاملة المشــتركة، والصــدام المتصاعــد بيــن  للإلغــاء المحتمــل لخطَّ
إيــران والجبهــة الإقليميــة التــي تضــمُّ دول الخليــج وإســرائيل والولايــات 
ــوكاء مــن غيــر  المتحــدة الأمريكيــة. لقــد أدت الشــبكة الداعمــة لإيــران مــن ال
ــن  ــن المركزيي ــاف الفاعلي ــي، وإضع ــتقرار الإقليم ــدم الاس ــادة ع ــى زي ــدول إل ال
ج لهــا المملكــة  التابعيــن للــدول. غيــر أن الإجــراءات المناهضــة لإيــران التــي تــروِّ
د  ــل مشــكلةً بدورهــا وتهــدِّ العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمثِّ

بزيــادة التقلبــات.

ــن علــى الفاعليــن  	 بــدلًا مــن تغذيــة الصــدام العســكري المتزايــد، يتعيَّ
ــه الأعضــاء )بقيــادة ألمانيــا  العالمييــن - مثــل روســيا والاتحــاد الأوروبــي ودول
وفرنســا( - دفــع جهــود وقــف التصعيــد الإقليمــي. ونظــرًا لأنــه لا توجــد فرصــة 
ــن علــى الفاعليــن  حقيقيــة لبنــاء هيــكلٍ أمنــيٍّ إقليمــيٍّ جديــد، فإنــه يتعيَّ
العالمييــن إعطــاء الأولويــة لحــلِّ النزاعــات المحليــة علــى أســاس كل حالــةٍ علــى 
حــدة بــدلًا مــن الســعي خلــف صفقــة إقليميــة كبيــرة ســيثبت أنهــا أكثــر تعقيــدًا 
بكثيــرٍ ممــا يمكــن تحقيقــه. وقــد يشــكِّل اليمــن نقطــة الانطــاق لتحقيــق ذلــك، 
ــزاع،  ــة الن ــيٍّ لتهدئ ــمٍ إقليم ــى دع ــول عل ــن الحص ــن الممك ــون م ــد يك ــث ق حي
وبذلــك يمكــن الحــدُّ مــن صواريــخ ســكود التــي يُطلقهــا الحوثيــون علــى المملكــة 

ــة الســعودية.  العربي

إلــى جانــب ذلــك، يجــب علــى دول الاتحــاد الأوروبــي ومجموعــة بريكــس  	
ــاملة  ــل الش ــة العم ــى خطَّ ــاظ عل ــا للحف ــل معً ــن( العم ــيا والصي ــيما روس )لا س

المشــتركة مــن خــال ضمــان اســتمرار الاســتثمار التجــاري الأجنبــي فــي إيــران. 
ــدام  ــتقرار والص ــدم الاس ــن ع ــدٍ م ــرة بمزي ــو المخاط ــك ه ــل ذل ــيكون بدي وس
فــة فــي نزاعــات المنطقــة، ومحاولاتهــا تقويض  نتيجــةً للمشــاركة الإيرانيــة المكثَّ

ــات المتحــدة.  ــح دول الخليــج وإســرائيل والولاي مصال
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حتــى لــو كان إنشــاء هيــكلٍ أمنــيٍّ إقليمــيٍّ جديــدٍ بعيــدَ المنــال فــي الوقــت  	
ــمل  ــب أن يش ــي. ويج ــوار الإقليم ــز الح ــمِّ تعزي ــن المه ــى م ــه يبق ــي، فإن الحال
ــدًا عــن الحســابات  هــذا بــذل جهــودٍ متضافــرة لدفــع الفاعليــن الإقليمييــن بعي
ــورة  ــة المتص ــدات الوجودي ــة التهدي ــة ومعالج ــة الصفري ــة ذات المحصل الحالي
لديهــم.  لكــن للوصــول إلــى حــلٍّ كامــلٍ للصراعــات الداخليــة، لا بــدَّ مــن فصــل 

ــى الســلطة.  هــذه الصراعــات عــن التنافــس الإقليمــي والعالمــي عل

أدى الحصــار الــذي تقــوده الســعودية علــى قطــر إلــى انقســاماتٍ خليجيــة  	
د أيضًــا  م فــي قطــر فحســب، بــل تهــدِّ ــم تســمح لطهــران بإحــراز تقــدُّ داخليــة ل
ض احتمــالات إنشــاء هيــكلٍ أمنــيٍّ إقليميٍّ  الاســتقرار فــي منطقــة الخليــج، وتقــوِّ
ــة  ــوى العالمي ــى الق ــب عل ــل. ويج ــدى الطوي ــى الم ــدٍ عل ــي( جدي )أو دون إقليم

)بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( المســاعدة فــي حــلِّ هــذا الوضــع.

رة للأســلحة - وهــي الولايــات المتحــدة  	 وأخيــرًا، يجــب علــى الــدول المصــدِّ
ــدول الأوروبيــة وروســيا والصيــن - أن تعيــد النظــر فــي تقديــم  الأمريكيــة وال
ــة  ــاتٍ إقليمي ــي نزاع ــا ف ــة حاليً ــط المنخرط ــرق الأوس ــى دول الش ــلحة إل الأس
ــا  ــرار ألماني ــك بق ــي. ويمكــن الاسترشــاد فــي ذل ــون الدول ــاكاتٍ للقان ــي انته وف
ــا  ــة الســعودية فــي ضــوء تورطه ــى المملكــة العربي ــر الأســلحة إل بوقــف تصدي

ــق للمدنييــن.  فــي الحــرب فــي اليمــن والقتــل الموثَّ

إنشاء بيئات مواتية لما بعد النزاع   

لقــد شــهد المشــهد الإقليمــي بعــد الربيــع العربــي تكاثــر الفاعليــن مــن غيــر  	
الــدول وضعــف هيــاكل الدولــة المركزيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى انتشــار المســاحات 
غيــر المحكومــة التــي تُعَــدُّ بمثابــة حاضنــات لمزيــدٍ مــن عــدم الاســتقرار وانعدام 
الأمــن والإرهــاب. وفــي حيــن أن التدخــات العســكرية الخارجيــة قــد تتعامــل 
مــع العواقــب الأمنيــة لهــذا، إلاَّ أنهــا لــن تحــلَّ بمفردهــا الأســباب الجذريــة التــي 

خلَّفــت هــذه الحــالات فــي المقــام الأول. 

ــى  	 ــزاع عل ــد الن ــا بع ــود م ــة كجــزء مــن جه ــوى العالمي ــل الق يجــب أن تعم
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ــم  ــي دع ــاعدة ف ــل المس ــن أج ــة م ــاتها المركزي ــة ومؤسس ــاكل الدول ــن هي تمكي
جهــود تحقيــق الاســتقرار وإعــادة الإعمــار. ويمكــن أن يشــمل ذلــك إعــادة 
موازنــة عاقــات الحكــم بيــن الدولــة المركزيــة والأطــراف، وضمــان توزيــع 
ــز  ــي. لكــن يجــب ألاَّ تركِّ ــل المحل ــاكل التمثي ــن هي ــةً للســلطة، وتمكي ــر عدال أكث
ز الإصــاح المؤسســي،  هــذه الجهــود علــى الأمــن فقــط، بــل يجــب أيضًــا أن تعــزِّ

ــان. ــوق الإنس ــرام حق ــيد، واحت ــم الرش ــادي، والحك ــو الاقتص والنم

ــري  	 ــن البش ــات والأم ــاء المؤسس ــى بن ــة عل ــوى العالمي ــز الق ــب أن تركِّ يج
ــة لضمــان الاســتقرار فــي  كجــزءٍ مــن مرحلــة مــا بعــد النــزاع. فالمؤسســات مهمَّ
المســتقبل، وإعــادة تمكيــن هيــاكل الدولــة، وتعزيــز إصــاح قطــاع الأمــن )مثــل 
ــة. ونظــرًا للعــدد  ــق ثقــة العامَّ تســوية وضــع الميليشــيات المســلحة( بطريقــةٍ تحقِّ
ــى  ــرةٍ عل ــودٍ كبي ــذلُ جه ن ب ــيتعيَّ ــن، س ــا والاجئي ــن داخليًّ ــن النازحي ــر م الكبي
ــا والاجئين وإعــادة إدماجهم.  المســتوى الشــعبي لضمــان عــودة النازحيــن داخليًّ
ن أيضًــا تعزيــز تنفيــذ مبــادرات تقصــي الحقائــق والمصالحــة لضحايــا  وســيتعيَّ

النزاعــات، ويجــب أن يتــمَّ كلُّ ذلــك بالشــراكة مــع المجتمــع المدنــي المحلــي. 

يمكــن للقــوى العالميــة أن تنظــر فــي تعزيــز العاقــات الثنائيــة بيــن الــدول  	
والتواصــل الإقليمــي كوســيلةٍ لتقليــل النــزاع فــي المســتقبل. ويمكــن أن يشــمل 
ذلــك المضــي قدمًــا فــي مشــاريع الطاقــة المشــتركة بالإضافــة إلــى زيــادة 

ــدود. ــن للح ــتثمار العابري ــارة والاس التج

معالجة الأزمات المستقبلية ومنعها

إلــى جانــب التهديــدات قصيرة/متوســطة الأجــل لاحتــدام الإقليمــي  	
والنــزاع بيــن الــدول، يوجــد عــدد مــن الأزمــات التــي تلــوح علــى المــدى 
الطويــل، والتــي يجــب علــى الفاعليــن العالمييــن العمــل مــع الشــركاء الإقليمييــن 
. فقــد أظهــرت ثــورات الربيــع العربــي تزايــد عــدد  لحلِّهــا بشــكلٍ اســتباقيٍّ
ــل  ا، وهــي تمثِّ الشــباب الذيــن يعانــون مــن البطالــة وغيــر الممثليــن سياســيًّ
قضايــا حقيقيــةً لتحقيــق اســتقرار دول الشــرق الأوســط.  هــذا الأمــر ملــحٌّ فــي 
، الــذي نجــا )باســتثناء ليبيــا( مــن النــزاع العنيــف  شــمال أفريقيــا بشــكلٍ خــاصٍّ
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الــذي شــهده المشــرق. ومــع ذلــك، ســتواجه دول أخــرى - مثــل الأردن والمملكــة 
ــة.  ــنوات القادم ــدى الس ــى م ــةً عل ــا مماثل ــعودية - قضاي ــة الس العربي

مــن الناحيــة النظريــة، يجــب أن يكــون الاتحــاد الأوروبــي فــي وضــعٍ يمكِّنه  	
مــن مســاعدة دول المنطقــة علــى معالجــة مثــل هــذه القضايــا بالنظــر إلــى 
مســاعيه للقيــام بالشــيء نفســه فــي شــمال أفريقيــا. وبجانــب تحســين الظــروف 
ــن  ــودٍ م ــذل جه ــي ب ــط، ينبغ ــرق الأوس ــباب الش ــة لش ــة والاقتصادي الاجتماعي
ا. قــد يكــون للفاعليــن العالمييــن الآخريــن مثــل الصيــن  أجــل تمكينهــم سياســيًّ

دور مهــمٌّ تقــوم بــه لتحقيــق ذلــك بفضــل قوتهــا الاقتصاديــة والاســتثمارية. 

يجــب كذلــك أن تعمــل القــوى العالميــة مــع الشــركاء الإقليمييــن لمعالجــة  	
ــر أجــزاء كبيــرة مــن المنطقــة، وهــذا يشــمل  ــر المنــاخ وتصحُّ عواقــب تغيُّ
ــدام الأمــن  ــا بانع ــك مقرونً ــا ذل ــؤدي إليه ــي يمكــن أن ي ــة الت النزاعــات المحتمل

ــة.  ــوارد المائي ــدرة الم ــي ون الغذائ

تشــمل المشــاكل الأخــرى التــي ينبغــي معالجتهــا فــي الوقــت الحالــي  	
احتماليــة الانتشــار النــووي الإقليمــي.  ويتطلَّــب هــذا تعاونًــا فعــالًا بيــن الفاعلين 
ــدٍّ  ــى ح ــعبي عل ــتوى الش ــدول والمس ــتوى ال ــى مس ــن عل ــن والإقليميي الدوليي

ســواء.

ــأ بعــدُ، فإنــه مــن المهــمِّ الاســتمرار في  	 علــى الرغــم مــن أن الظــروف لــم تتهيَّ
ــب النــزاع  دعــم إنشــاء هيــكلٍ أمنــيٍّ إقليمــيٍّ شــاملٍ يمكنــه: )1( العمــل كآليــة لتجنُّ
ــة، و )2( المســاعدة فــي اســتقرار  ــة فــي المنطق ــة والإقليمي ــن القــوى العالمي بي
ــى قواعــد  ــم عل ــي والنظــام العالمــي القائ ــون الدول ــق بالقان المنطقــة فيمــا يتعلَّ
ــة القوميــة. قــد تكــون نقطــة البدايــة هــي استكشــاف الترتيبــات الأمنيــة  الدول
دون الإقليميــة كمــا هــو الحــال فــي الخليــج أو مضيــق هرمــز. وســيكون أمــام 

ــبل المســتقبلية. ر للسُّ مراكــز الفكــر الإقليميــة دور مهــمٌّ فــي وضــع تصــوُّ
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 التحديات المتعلِّقة بالأمن والطاقة في الشرق الأوسط 

ــا فــي إنشــاء الشــرق الأوســط الــذي نعرفــه اليــوم، فقــد  لعبــت الطاقــة دورًا محوريًّ
ا علــى حــدٍّ ســواء فــي أكثــر مــن  ــا وسياســيًّ شــكَّلت تطــورات المجتمعــات اقتصاديًّ
مجــال. كمــا كانــت الطاقــة عنصــرًا رئيسًــا فــي تحديــد علاقــات الشــرق الأوســط مــع 

بقيــة العالــم. 

ــية  ــات السياس ــم التحدي ــي تفاق ــة ف ــم الطاق ــي عال ــولات ف ب التح ــبَّ ــوم تتس والي
ــن هــذه التحــولات فــي  والاقتصاديــة الدراماتيكيــة التــي تواجــه المنطقــة. وتتضمَّ
ــن  ــة ع ة الناجم ــادَّ ــار الح ــر، والآث ــكلٍ كبي ــي بش ــب المحل ــدَ الطل ــة تزاي ــم الطاق عال
ــر المناخــي )انظــر جــدول الحقائــق التالــي(، والآثــار طويلــة المــدى للأســواق  التغيُّ
ــر مــن حيــث أنمــاط التجــارة ومزيــج الوقــود علــى حــدٍّ ســواء.   العالميــة التــي تتغيَّ

علــى المــدى الطويــل، قــد تــؤدي هــذه التطــورات إلــى تغييــر موقــع الشــرق الأوســط 
علــى خريطــة الطاقــة العالميــة، بينمــا تضيــف اليــوم قــدرًا كبيــرًا مــن عــدم اليقيــن 

إلــى المنطقــة التــي تعانــي بالفعــل مــن تقلبــاتٍ سياســية واقتصاديــة هائلــة.  

ــة  ــات الطاق ــن تحدي ــة بي ــر العلاق ــذا التقري ــش ه ــة، يناق ــذه الخلفي ــوء ه ــي ض ف
والمنــاخ والأمــن فــي الشــرق الأوســط. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، تــدرس الورقــة 
ــرة  المتغيِّ الطاقــة  وديناميكيــات  الإقليمــي،  والأمــن  الطاقــة  بيــن  العلاقــات 
ــة والأمــن،  ــى الطاق ــا عل ــى تأثيراته ــة إل ــة، بالإضاف ــة فــي المنطق ــات الطاق وتحدي

وكذلــك إمكانيــات الإصــلاح والقيــود التــي تعوقــه.   
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جدول حقائق الطاقة والبيئة في الشرق الأوسط

الطاقة المناخ

ــة فــي الشــرق  ليَّ ــى الطاقــة الأوَّ نمــو الطلــب عل
ــط   الأوس
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الشــرق  شــهد  و2017،   2000 عامــي  بيــن 
الأوســط زيــاداتٍ ســنوية كبيــرة فــي الطلــب 
ســنويٍّ  بمعــدلٍ  نمــا  حيــث  الطاقــة،  علــى 
متوســط قــدره %5 أو 28 مليــون طــن نفــط 
ــة  ــى الطاق ــول عل ــان الحص ــدُّ ضم ــئ.  يُعَ مكاف
ــة  ــات الرئيس ــن التحدي ــن بي ــتقبل م ــي المس ف
رو السياســات فــي المنطقــة. التــي يواجههــا مقــرِّ

ــي  ــر المناخ ــن التغيُّ ــط م ــرق الأوس ــي الش يعان
ــم،  ــر مــن الأجــزاء الأخــرى مــن العال بشــكلٍ أكب
حيــث تواجــه المنطقــة بالفعــل العديــد مــن 
ــر  ــياق. ومــن المنتظ ــذا الس ــي ه ــات ف التحدي
أن يواجــه الشــرق الأوســط مــا يلــي بشــكلٍ 

متزايــد:  

فترات حارة أكثر شدةً وطولًا 	

ة الأمطار مع زيادة شدتها 	 انخفاض كميَّ

نقص مستويات المياه الجوفية 	

الجفاف 	

تدهور التربة   	

الغبار والعواصف الرملية 	

ارتفاع مستويات سطح البحر 	

ــف  التكيُّ تدابيــر  لتطبيــق  حاجــة   هنــاك 
وتخفيــف الآثــار بالتــوازي مــع التوفيــر فــي 

كفاءتهــا. وزيــادة  الطاقــة 

العلاقة بين الطاقة والأمن الإقليمي  

تأتي التطــورات المتعلِّقــة بالطاقــة فــي الشــرق الأوســط فــي ظــل ظــروفٍ شــديدة 
ــن  ــا، وهــو مــا يتبيَّ ل تدريجيًّ ــب. فــإن النظــام السياســي فــي المنطقــة يتحــوَّ التقلُّ

مــن الانتفاضــات والصراعــات السياســية فــي أنحــاء المنطقــة.   

وفــي الوقــت ذاتــه، تؤثــر التطــورات المتعلِّقــة بالطاقــة بشــكلٍ حاســمٍ فــي السياســة 
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والاقتصــاد علــى حــدٍّ ســواء فــي منطقــة الشــرق الأوسط بشــكلٍ أكبــر مــن تأثيرهــا 
فــي أيِّ جــزء آخــر مــن العالــم. وتشــمل بعــض العوامــل الرئيســة مــا يلــي: 

ــا فــي الشــرعية السياســية للأنظمــة الحاكمــة،  	 تُعَــدُّ الطاقــة عنصــرًا محوريًّ
ــاه الأوســع فــي معظــم دول الشــرق  ــي فــي الاســتقرار السياســي بمعن وبالتال
الــة، تســعى العديــد مــن الدول  الأوســط. وفــي غيــاب مؤسســاتٍ ديمقراطيــة فعَّ
ــدادات  ــر إم ــلال توفي ــن خ ــام م ــول الع ــكال القب ــن أش ــكلٍ م ــق ش ــى تحقي إل
الطاقــة، وهــو مــا يتــمُّ غالبًــا مــن خــلال توفيــر الوقــود والطاقــة والميــاه 
للجمهــور بأســعارٍ مدعومــة بشــكلٍ كبيــر. وهــذا هــو الحــال فــي جميــع أنحــاء 

ــا. ــرة نفطيًّ ــة أو الفقي ــدان الغنيَّ ــة، ســواء فــي البل المنطق

ــة بالنفــط و/أو الغــاز الطبيعــي فــي المنطقــة، تُعَــدُّ الطاقــة  	 فــي الــدول الغنيَّ
ــا فــي اســتراتيجيات التنويــع الاقتصــادي، حيــث تســعى  أيضًــا عامــلًا محوريًّ
هــذه الــدول - بدرجــاتٍ متفاوتــة - إلــى تعزيــز الصناعــات البتروكيماويــة 
والصناعــات كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن نجــاح التنويــع 

ــى وفــرة الطاقــة الرخيصــة )المدعومــة(. الاقتصــادي يعتمــد عل

ــدول المُصــدرة للطاقــة فــي الشــرق الأوســط فــإن  	 ــى ال أخيــرًا، بالنســبة إل
عائــدات صــادرات النفــط أو الغــاز الطبيعــي تُعَــدُّ مــن العناصــر المحوريــة فــي 
طموحاتهــا السياســية الخارجيــة )مثــل تمويــل الحلفــاء والــوكلاء فــي المنطقة( 

ودبلوماســية البتــرودولار.

ــع  ــط تخض ــرق الأوس ــي الش ــاد ف ــة والاقتص ــي السياس ــة ف ــل الرئيس ــذه العوام ه
ــرات فــي  ل، نتيجــةً للجمــع بيــن التقلبــات الجيوسياســية فــي المنطقــة والتغيُّ للتحــوُّ
ــر المنــاخ(. إن حالــة عــدم  مجــال الطاقــة علــى الصعيــد العالمــي )بمــا فــي ذلــك تغيُّ
اليقيــن المتعلِّقــة بالطاقــة فــي سياســات الشــرق الأوســط واقتصاداتــه فــي تزايــدٍ 

   . مســتمرٍّ
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رة والشرق الأوسط: المنافسة في العرض  ديناميكيات الطاقة المتغيِّ
والتحديات في الطلب   

ــث  ــي، حي ــد العالم ــى الصعي ــقٍ عل ــولٍ عمي ــي بتح ــت الحال ــي الوق ــة ف ــرُّ الطاق تم
ــق بمزيــج الطاقــة  توجــد فــي مختلــف أنحــاء العالــم تحــولاتٌ هيكليــة جاريــة تتعلَّ
ــداه  ــر ومَ ــرةِ التغيي ــة بوتي ــرات المتعلِّق ــن أن التقدي والتجــارة والأســعار. وفــي حي
ــة  ــة العالمي ــة الطاق ــن أنظم ــال م ــو الانتق ــام ه ــاه الع ــةٌ، إلاَّ أن الاتج ــارِهِ متباين وآث

ــون.   ــة الكرب ــك منخفض ــى تل ــون إل ــة الكرب عالي

فــي الســنوات الأخيــرة، أتاحــت الابتــكارات التكنولوجيــة اســتغلالَ مــوارد الطاقــة 
ــى  ــم يكــن مــن الممكــن اســتغلالها مســبقًا لأســبابٍ اقتصاديــة. فبالنســبة إل التــي ل
قــة فــي مجــال التكنولوجيــا  الوقــود الأحفــوري، فقــد أدت التحســينات المتحقِّ
ــدي  ــر التقلي ــاج غي ى الإنت ــمَّ ــا يُس ــورة“ فيم ــى „ث ــة إل ــود التنظيمي ــف القي وتخفي
ــر  ــاج غي ــدأ الإنت ــة1. وب ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــاز الطبيع ــط والغ للنف
التقليــدي فــي الارتفــاع فــي أواخــر العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة عندمــا ســمح 
ارتفــاع أســعار النفــط بالاســتثمار فــي التقنيــات مرتفعــة التكلفــة فــي ذلــك الوقــت. 
ــف  ــن الضع ــر م ــي بأكث ــا النفط ــادة إنتاجه ــدة بزي ــات المتح ــذا للولاي ــمح ه ــد س لق
ــى روســيا  ــات المتحــدة عل قــت الولاي ــك تفوَّ ــد الســابق، ونتيجــةً لذل ــةً بالعق مقارن

ــم2. ــرَ منتــجٍ للنفــط فــي العال والســعودية وأصبحــت أكب

الشكل 1: إنتاج النفط في روسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة

.2018 BP :المصدر
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ــر المنــاخ إلــى العديــد  بالتــوازي مــع هــذه التطــورات، فقــد أدت المخــاوف المتعلِّقــة بتغيُّ
مــن القــرارات السياســية علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي علــى مــدى العقــود الماضيــة. 
بة للاحتبــاس  وكان الهــدف الرئيــس المُعلــن هــو تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المســبِّ
ــذ  ــن أن تنفي ــي حي ــام 2015. وف ــس ع ــة باري ــي اتفاقي ــا ف ــح جليًّ ــا اتض ــو م ــراري، وه الح
تلــك القــرارات لا يــزال متخلفًــا عــن الطموحــات، إلاَّ أن التطــورات علــى الأرض تشــير إلــى 

تزايــد الحساســية نحــو الجوانــب المتعلِّقــة بالمنــاخ.  

دة،  ــا فــي الانتشــار المتنامــي لاســتخدام الطاقــة المتجــدِّ ينعكــس هــذا الشــعور جزئيًّ
م المُحــرز بالتــوازي لذلــك فــي كفــاءة اســتخدام الطاقــة. لقــد تــمَّ اســتغلال الطاقــة  والتقــدُّ
دة بشــكلٍ متزايــدٍ فــي الســنوات الأخيــرة، خاصــةً فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة  المتجــدِّ
م  ــدُّ ــذا التق ــر ه ــد يسَّ ــط(. وق ــرق الأوس ــي الش ــط ف ــيٍّ فق ــكلٍ هامش ــك بش )وإن كان ذل

دة.  خطــط الدعــم العــام فــي العديــد مــن الــدول وانخفــاض تكلفــة إنتــاج الطاقــة المتجــدِّ
ــزة، وطاقــة الريــاح  لقــد أصبحــت الطاقــة الشمســية الضوئيــة، والطاقــة الشمســية المركَّ
علــى وجــه الخصــوص، أصبحــت جميعهــا أرخــصَ بشــكلٍ كبيــر، ممــا ســمح لهــا بالمنافســة 
بنجــاحٍ علــى الأســعار فــي كثيــرٍ مــن الأســواق3. فقــد تضاعــف الاســتهلاك العالمــي للطاقــة 
دة )باســتثناء الطاقــة الكهرومائيــة( أكثــر مــن 2.8 مــرة بيــن عامــي 2010 و2017، وهو  المتجــدِّ
مــا يعكــس زيــادة معــدل نمــوٍّ ســنويٍّ يبلــغ 15.6%4. وبالمقارنــة بذلــك، فقــد زاد الاســتهلاك 
ــتهلاك  ــكل 2: اس ــا )الش ــرة ذاته ــلال الفت ا خ ــنويًّ ــدل 1.6% س ــة بمع ليَّ ــة الأوَّ ــي للطاق العالم

دة )فــي العالــم والشــرق الأوســط((. الطاقــة المتجــدِّ

دة )في العالم والشرق الأوسط( الشكل 2: استهلاك الطاقة المتجدِّ
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ــلال  ــة خ ــتخدام الطاق ــاءة اس ــي كف ــرةً ف ــيناتٍ كبي ــا تحس ــم أيضً ــهد العال ــد ش وق
م ارتفــاع أســعار النفــط فــي أواخــر العقــد الأول وأوائــل  الســنوات الأخيــرة، فقــد قــدَّ
م حوافــزَ تجاريةً لتحســين كفاءة اســتخدام  العقــد الثانــي مــن الألفيــة الجديــدة، قــدَّ
ــا أدى إلــى الاســتثمار فــي مجــال الابتــكار التكنولوجــي.  الطاقــة، حيــث كان تحديً
ــر المناخــي، اســتحدثت الحكومــات فــي  وعــلاوة علــى ذلــك، وفــي ظــل التغيُّ
أنحــاء العالــم سياســاتٍ جديــدةً تســعى إلــى تعزيــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة. لقــد 
ا فــي المتوســط بيــن  ــا5 بنســبة 2.1% ســنويًّ انخفضــت كثافــة اســتهلاك الطاقــة عالميًّ
عامــي 2010 و2016،  وهــو مــا يعكــس تطــوراتٍ كبيــرة، ويتناقــض تناقضًــا كبيــرًا مــع 
الســنوات الأربعيــن الســابقة عندمــا كان متوســط معــدل الانخفــاض الســنوي %1.3 

فقــط بيــن عامــي 1970 و20106.

لقــد انهــارت أســعار النفــط فــي ســياق هــذه التطــورات، فخــام برنــت الــذي وصــل 
ســعره لأكثــر مــن 114 دولارًا للبرميــل فــي يونيو/حزيــران عــام 2014، هــوى ســعره 
ــن  ــم م ــى الرغ ــام 2016. وعل ــي ع ــون الثان ــي يناير/كان ــن 30 دولارًا ف ــل م ــى أق إل
هــذا الانخفــاض المهــول، فقــد كان كثيــرٌ مــن مُنتجــي النفــط والغــاز الطبيعــي غيــر 
التقليدييــن قادريــن علــى الاســتمرار فــي الإنتــاج؛ نظــرًا لأن تكاليــف الإنتــاج كانــت 
دة  ــدِّ ــة المتج ــتهلاك الطاق ــه، زاد اس ــت ذات ــي الوق ــت. وف ــد انخفض ــا ق ــي أيضً ه
الرغــم مــن  التكاليــف. وعلــى  باســتمرار نتيجــة للدعــم السياســي وانخفــاض 
ــر  ــب الكبي ــي 2017 و2018، والتقلُّ ــي عام ــط ف ــعار النف ــي أس ــي( ف ــاش )الجزئ الانتع
للأســعار علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط، فــإن الاتجــاه العــام يشــير إلــى 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــعار عل ــاض الأس انخف

ــة - „عصــرًا مــن الوفــرة“7 يلــوح  فــي ضــوء هــذه الخلفيــة، فــإن هنــاك - بصفــةٍ عامَّ
ــى  ــؤدي إل ــب العــرض، وي ــدةً فــي جان ــاراتٍ متزاي م خي ــدِّ ــا يق فــي الأفــق، وهــو م

تزايــد المنافســة بيــن منتجــي الوقــود الأحفــوري وناقلــي الطاقــة.

ــرة فــي الشــرق الأوســط ســتظلُّ  ــاز الكبي ــات النفــط والغ ــد أن احتياطي مــن المؤكَّ
ــرةٍ للطاقــة العالميــة، فبفضــل تكاليــف الإنتــاج المنخفضــة بســبب  ــةٍ كبي ذات أهمي
ــي  ــاحٍ ف ــس بنج ــط التناف ــرق الأوس ــاز الش ــط وغ ــن لنف ــة، يمك ــا المنطق جيولوجي
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ــة  ــورات المتعلِّق ــكَّل التط ــك ستتش ــع ذل ــوازي م ــه بالت ــة. إلاَّ أن ة متوقع ــعريَّ ــة س أي بيئ
بالطاقــة حــول العالــم علــى نحــوٍ متزايــدٍ بنــاءً علــى الإمــدادات الجديــدة - مــن حيــث 
ناقلــوا الطاقــة والموقــع الجغرافــي. كذلــك سيســتمر الإنتــاج غيــر التقليدي للنفــط والغاز 
فــي الولايــات المتحــدة فــي زيــادة إمــدادات الهيدروكربونــات إلــى الســوق. وبالمثــل، 
دة فــي أن يصبحــوا أرخــصَ وأكثــر تنافســيةً مــن حيــث  سيســتمر ناقلــو الطاقــة المتجــدِّ
التكلفــة فــي العديــد مــن القطاعــات )خاصــة الكهربــاء/ الطاقــة الشمســية الضوئيــة(8.

فــي الوقــت ذاتــه، يوجــد اتجــاه بــارز فــي منطقــة الشــرق الأوســط بشــكلٍ خــاصٍّ وهــو: 
زيــادة ملحوظــة فــي الطلــب علــى الطاقــة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة. ومــن ناحيــة 
ــة لأكثــر  ليَّ الأرقــام المطلقــة بيــن عامــي 2000 و2017، فقــد زاد الطلــب علــى الطاقــة الأوَّ
مــن الضعــف مــن 415 إلــى 897 مليــون طــن نفــط مكافــئ. وهــو مــا يعكــس معــدل نمــوٍّ 
ــى  ــي عل ــب العالم ــا الطل ــرة نفســها نم ــا خــلال الفت ــط بنســبة 4.7%، بينم ــنويٍّ متوس س
ــى  ــب عل ــي الطل ــبية ف ــادات النس ــط. إن الزي ــي المتوس ا ف ــنويًّ ــبة 2.2% س ــة بنس الطاق
الطاقــة فــي الشــرق الأوســط أعلــى مــن مثيلاتهــا فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 
ــدلٍ ســنويٍّ  ــة بمع ــى الطاق ــب عل ــا الطل ــو فيه ــي ينم ــا، والت ــة اقتصاديًّ شــديدة الحيوي
متوســط قــدره 4.6%9. أمــا مــن الناحيــة النســبية، فــإن هــذا يعنــي أن الشــرق الأوســط 

ا فــي الطلــب علــى الطاقــة فــي العالــم. هــو المنطقــة الأكثــر نمــوًّ

ة حسب المنطقة )2017-2000( ليَّ الشكل 3: متوسط النمو في الطلب على الطاقة الأوَّ
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فــي هــذا الســياق، مــن المهــم تســليط الضــوء علــى معــدلات النمــو المختلفــة لعــرض 
ــاز  ــط والغ ــاج النف ــع إنت ــد ارتف ــط. لق ــرق الأوس ــي الش ــا ف ــب عليه ــة والطل الطاق
ــة  ــى الطاق ــب عل ــن الطل ــى 98% م ــد عل ــا يزي ــا م ــلان معً ــن يمث ــي - اللذي الطبيع
ــة فــي المنطقــة فــي عــام 2017 - بمعــدلٍ أقــلَّ بشــكلٍ ملحــوظٍ مقارنــة بالطلــب.  ليَّ الأوَّ
فقــد شــهد إجمالــي إنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي بيــن عامــي 2000 و2017 معــدلات 
زيــادة ســنوية متوســطة بلغــت 2.7% فقــط، وكان متوســط الزيادةفــي إنتــاج النفــط 
والغــاز الطبيعــي 1.6% و7.1% علــى التوالــي. وهــو مــا يعكــس زيــادة اســتخدام الغــاز 
الطبيعــي فــي الشــرق الأوســط، ويســلِّط الضــوء علــى الانتقــال مــن النفــط إلــى الغاز 
ض - بشــكلٍ  الطبيعــي. إلاَّ أن الاســتخدام المتزايــد للغــاز الطبيعــي بشــكلٍ عــامٍّ يعــوِّ

جزئــيٍّ فقــط - تزايــد الطلــب فــي المنطقــة وفــق مــا تظهــره الأرقــام الإجماليــة.  

ــي  ــة ف ــة للطاق ــدول المُنتج ــه ال ــا يواج ــا مزدوجً ــاك تحديً ــول: إن هن ــة الق خلاص
ــرض.  ــب الع ــي جان ــة ف ــزداد المنافس ــة، ت ــاحة العالمي ــى الس ــط: فعل ــرق الأوس الش
وعلــى المســتوى الإقليمــي، تشــكِّل التطــورات فــي جانــب الطلــب تحديًــا متزايــدًا 
ــد  ــع الجدي ــذا الوض ــة(. إن ه ــحيحة الطاق ــة وش ــة بالطاق ــدول الغنيَّ ــن ال ــكلٍّ م )ل
ــد كان -  ــط ق ــرق الأوس ــن أن الش ــي حي ــة، وف ــي المنطق ــة ف ــن دور الطاق ــر م يغيِّ
ــا لإمــدادات الطاقــة للعالــم )ولا يــزال كذلــك(، فقــد أصبحــت  ــا - مصــدرًا مهمًّ تقليديًّ
ر  المنطقــة مركــزًا للطلــب علــى الطاقــة بشــكلٍ متزايــدٍ أيضًــا. ويصاحــب هــذا التطــوُّ

العديــد مــن التحديــات.

تحديات الطاقة التي تواجه الشرق الأوسط  

ــرة فــي مجــال الطاقــة فــي الشــرق الأوســط بطــرقٍ  ســتؤثر الديناميكيــات المتغيِّ
ــا، ســتحتاج دول الشــرق الأوســط إلــى معالجــة  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ دة. فمحليًّ متعــدِّ
العديــد مــن التحديــات فــي ظــل تزايــد اســتخدام الوقــود الأحفــوري غيــر التقليــدي 
دة وتقنيــات زيــادة كفــاءة اســتهلاك الطاقــة علــى المســتوى  والطاقــة المتجــدِّ

ــى التزايــد الســريع فــي الطلــب المحلــي فــي المنطقــة.   العالمــي، بالإضافــة إل

مــن المؤكَّــد أن مــدى هــذه التحديــات وطبيعتهــا يختلفــان مــن دولــة إلــى أخــرى، إلاَّ 
ــة:   أنــه يمكــن إبــداء بعــض الملاحظــات العامَّ
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ــة بالنفــط في الشــرق الأوســط منافســةً بصفــةٍ متزايدة.  	 تواجــه الــدول الغنيَّ
فمــن ناحيــة، توجــد منافســة متزايــدة علــى الحصــص الســوقية الدوليــة فــي 
النفــط والغــاز الطبيعــي. ومــن ناحيــة أخــرى، تــزداد المنافســة بيــن مُنتجــي/

مــوردي النفــط والغــاز الطبيعــي بالإضافــة إلــى ناقلــي الطاقــة الآخريــن. 

بجانــب ذلــك، هنــاك مســألة أكثــر أهميــةً تلــوح في الأفــق وهي: هل ســيكون  	
ــي أم  ــاز الطبيع ــط والغ ــات النف ــع احتياطي ــتقبل لجمي ــي المس ــوقٌ ف ــاك س هن
نــة - لــم  لا؟ فقــد يــؤدي الانتقــال إلــى ناقلــي الطاقــة البديلــة عنــد نقطــة معيَّ
ــا.  يتــم تحديدهــا بعــدُ - إلــى تــآكل الطلــب علــى النفــط والغــاز الطبيعــي تمامً
ــب  ــوُّ الطل ــأ نم ــة أن يتباط ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــط، تتوقَّ ــة النف ــي حال وف
ــى  ــبة إل ــا بالنس ــل تحديً ــا يمثِّ ــو م ــي 2025 و204010. وه ــن عام ــرٍ بي ــكلٍ كبي بش
مُنتجــي الوقــود الأحفــوري فــي الشــرق الأوســط )وغيرهــم(؛ لأنــه يزيــد بشــكلٍ 
كبيــرٍ مــن عــدم اليقيــن فيمــا يتعلَّــق بالقــرارات الاســتثمارية ومعــدلات العوائــد 
المرتبطــة بهــا فــي المســتقبل. وعلــى أي حــال، إن اليقيــن بوجــود ســوقٍ دائــمٍ 
للنفــط - ســواء كان ذلــك لأســبابٍ تجاريــة أو سياســية - يتناقــص بشــكلٍ 
.  ونظــرًا لعــدم اليقيــن هــذا، أصبــح التخطيــط الاســتراتيجي طويــل  تدريجــيٍّ

ــق بالنفــط والغــاز الطبيعــي أكثــر تعقيــدًا. الاأَجَــل فيمــا يتعلَّ

ــق بأمــن  	 تواجــه جميــع الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط تحديــاتٍ تتعلَّ
إمــدادات الطاقــة. إن الطلــب ســريع النمــو علــى الطاقــة - بســبب تزايــد عــدد 
الســكَّان، والنشــاط الاقتصــادي، والإفــراط فــي الاســتهلاك نتيجــة لدعــم 
الأســعار - يتســبَّب فــي ضغــوطٍ كبيــرةٍ علــى أنظمــة الطاقــة فــي الشــرق 
يْن: فمــن ناحيــة، ســتحتاج دول  الأوســط. والتحــدي فــي هــذا الســياق ذو شــقَّ
ــادة  ــق زي ــن طري ــا ع ــة إمَّ ــى الطاق ــول عل ــان الحص ــى ضم ــط إل ــرق الأوس ش
ــا عــن طريــق الــواردات. ومــن ناحيــة أخــرى، ســتكون  قدراتهــا الإنتاجيــة وإمَّ
ــاء  ــع الكهرب ــة للطاقــة )شــبكات توزي ــة التحتي ــى توســيع البني ــاك حاجــةٌ إل هن

ــكلٍ كافٍ.  ــك( بش ــى ذل ــا إل ــب وم ــوط الأنابي وخط

لقــد كان الاتجــاه الســائد فــي الشــرق الأوســط بشــكلٍ عــامٍّ خــلال الســنوات  	
ــي  ــب المحل ــة الطل ــي لتلبي ــاز الطبيع ــد للغ ــتخدام المتزاي ــو الاس ــرة، ه الأخي
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علــى الطاقــة. وفــي حيــن أن هــذا أمــر منطقــيٌّ مــن الناحيتَيْــن التجاريــة والبيئيــة 
ــي  ــاز الطبيع ــر، والغ ــط للتصدي ــر النف ــي يوفِّ ــاز الطبيع ــي للغ ــتخدام المحل )الاس
أفضــل للبيئــة(، إلاَّ أن إمكانيــة الحصــول علــى الغــاز الطبيعــي تختلــف مــن دولــة 
إلــى أخــرى. فــي المجمــل، تمتلــك المنطقــة احتياطيــاتٍ هائلــةً مــن الغــاز الطبيعي، 
ــس  ــي والعك ــاز الطبيع ــةً بالغ ــرورة غني ــت بالض ــط ليس ــة بالنف ــدول الغنيَّ ــن ال لك
ــا  ــل تركي ــة - مث ــي المنطق ــدول ف ــض ال ــإن بع ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ــح.  وع صحي
ــى الإطــلاق.  ــات عل ــرٍ مــن الهيدروكربون والأردن - ليــس لديهــا أيُّ احتياطــيٍّ كبي
ــل  ــة )مث ــاز فــي المنطق ــرة الغ ــدول فقي ــل ال ونظــرًا للتحفظــات السياســية، تفضِّ
ــتيراد  ــارات( اس ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــت والمملك ــن والأردن والكوي البحري
ــدلًا مــن  الغــاز الطبيعــي عــن طريــق الســفن )فــي صــورة غــاز طبيعــي مُســال( ب
اســتخدام الاحتياطيــات الوفيــرة الموجــودة لــدى جارتيهمــا إيــران وقطــر. بعبــارة 
أخــرى، تمنــع التوتــرات الجيوسياســية ظهــور ســوقٍ للغــاز فيمــا بيــن دول منطقــة 

الشــرق الأوســط.

ــر فــي الشــرق الأوســط داخــل  	 ــي تؤث ــة الت ــك ستتشــكَّل تطــورات الطاق كذل
ــة  ــة الخاصَّ ــات الطاق ــل قطاع ــزداد تكام ــث ي ــد،  حي ــوٍ متزاي ــى نح ــة عل المنطق
ا  بمختلــف الــدول مــع التطــورات السياســية والاقتصاديــة الأوســع نطاقًــا. فتاريخيًّ
بالنســبة إلــى الــدول المُصــدرة للنفــط والغــاز الطبيعــي فــي المنطقــة، كان الرابــط 
ــادرات  ــن ص ــرادات م ــو أن الإي ــة ه ــة الدول ــة وبقي ــة الطاق ــن صناع ــس بي الرئي
ــا11. ونتيجــة لذلــك، لــم يكــن لتطــورات الطاقــة المؤثــرة فــي  النفــط تُســتخدم محليًّ
الشــرق الأوســط علاقــةٌ تُذكَــر بمــا يجــري داخــل المنطقــة. كمــا كانــت اعتبــارات 
ــا تشــكِّل - إلــى حــدٍّ كبيــرٍ  الميزانيــة المتعلِّقــة بالتــوازن بيــن العــرض والطلــب عالميًّ

ــق بالطاقــة. - عمليــة صناعــة القــرار فيمــا يتعلَّ

مــع ارتفــاع عــدد الســكَّان والنشــاط الاقتصــادي، أصبــح تلبيــة الطلــب المحلــي  	
بــدوره مســألةً رئيســة لسياســة الطاقــة فــي الشــرق الأوســط. وفــي دول الخليــج 
ز هــذا الوضــع الصعــب حقيقــة أن اســتراتيجيات التنويــع الاقتصــادي  العربــي، يعــزِّ

تتركَّــز حــول الصناعــات البتروكيماويــة والصناعــات كثيفــة الاســتخدام للطاقــة. 
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فــي حيــن أن مــدى قــدرة الــدول المختلفــة علــى النجــاح فــي تنفيــذ برامــج 
ــن  ــة م ــي للطاق ــتخدام المحل ــر، إلاَّ أن الاس ــاؤلٍ كبي ــعَ تس ــزال موض ــلاح لا ي الإص
ر أن يــزداد. كذلــك تضيــف الظــروف التــي تُشــكِّل بدرجــةٍ متزايــدةٍ تطــورات  المقــرَّ
الطاقــة فــي المنطقــة، تضيــف تعقيــدًا كبيــرًا. ســتجد المســائل المتعلِّقــة بالتكامــل 
السياســي والاقتصــادي الأوســع فــي منطقــة تعانــي أزمــاتٍ سياســية واقتصاديــة 
عميقــة، ســتجد طريقهــا إلــى عمليــات صناعــة القــرار فــي مجــال الطاقــة بطريقــةٍ 
ــذه  ــإن ه ــل، ف ــط كدلي ــرق الأوس ــادي للش ــخ الاقتص ــا التاري ــرى. وإذا أخذن أو بأخ
ــل.    ــة الاأَجَ ــا طويل ــة تجاريًّ ــج ملائم ــق نتائ ــى حســاب تحقي ــات ســتكون عل العملي

ر المناخ   التحديات المتزايدة لتغيُّ

ــة -  ــم الطاق ــي عال ــرات ف ــع التغي ــوازي م ــا - بالت ــط أيضً ــرق الأوس ــيواجه الش س
ــر المنــاخ.  فعلــى الرغــم مــن أن نظــام الطاقــة العالمــي  تحديــاتٍ هائلــةً تتعلَّــق بتغيُّ
ينتقــل بشــكلٍ تدريجــيٍّ من نســب الكربــون المرتفعة إلى نســب الكربــون المنخفضة، 
ــب الآثــار القاســية ذات الصلــة  ــر أبطــأ كثيــرًا مــن الــلازم لتجنُّ فــإن وتيــرة هــذا التغيُّ
ــر المنــاخ فــي الشــرق  ــر المنــاخ فــي المنطقــة. ســتؤثر العواقــب الســلبية لتغيُّ بتغيُّ
ــكلٍ  ــالات - بش ــن الح ــرٍ م ــي كثي ــة - ف ــتضرب المنطق ــرًا، وس ــرًا كبي ــط تأثي الأوس

أعنــف بكثيــرٍ مــن أجــزاء العالــم الأخــرى. وستشــمل هــذه العواقــب:

فتــرات حــارة أكثــر شــدةً وطــولًا: ســتزداد درجــات الحــرارة بشــكلٍ كبيــرٍ فــي  	
ــع أن تصــل  مختلــف أنحــاء المنطقــة، وســيزداد طــول فصــل الصيــف. ومــن المتوقَّ
درجــات الحــرارة إلــى 50 درجــةً مئويــةً فــي بعــض الأماكــن مثــل الخليــج العربــي، 

وأن لا تقــل عــن 30 درجــةً مئويــةً ليــلًا خــلال فصــل الصيــف.

ــادة شــدتها: ســتقلُّ كميــة الأمطــار الســاقطة  	 ــة الأمطــار مــع زي انخفــاض كميَّ
علــى منطقــة الشــرق الأوســط التــي تعانــي بالفعــل مــن شُــحِّ الميــاه. وفــي الوقــت 
ــا يضــع  ة، مم ــر فــي الشــدَّ ة وأكب ــدَّ ــه، ســيكون ســقوط الأمطــار أقصــر فــي الم ذات

ــاه الفائضــة. ــة لامتصــاص المي ــى الترب ــرًا عل ــا كبي ضغطً

ــع أن تنخفــض مســتويات الميــاه  	 نقــص مســتويات الميــاه الجوفيــة: مــن المتوقَّ
الجوفيــة فــي المنطقــة نتيجــةً للإفــراط فــي اســتخدام الميــاه ونقــص الأمطــار. 
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الجفــاف: ســتواجه المنطقــة المزيــد مــن موجــات الجفــاف نتيجــةً لارتفــاع  	
درجــات الحــرارة وانخفــاض هطــول الأمطــار.

ــر  	 ــي غي ــن الأراض ــعة م ــاحاتٌ شاس ــاك مس ــت هن ــا، كان ــة: تاريخيًّ ــور الترب تده
صالحــةٍ للزراعــة فــي الشــرق الأوســط. إلاَّ أنــه مــن أجــل تلبيــة الحاجــات الغذائيــة 
لأعــداد الســكَّان ســريعة النمــو، تــمَّ تشــجيع النشــاط الزراعــي فــي هــذه المناطــق، 

وهــو مــا ســاهم بشــكلٍ كبيــرٍ فــي تدهــور التربــة. 

الغبــار والعواصــف الرمليــة: سينتشــر الغبــار وتحــدث العواصــف الرمليــة بشــكلٍ  	
ر بســبب تدهــور التربــة والجفــاف، وهــو مــا ســيؤدي إلــى المزيــد مــن الضغــط  متكــرِّ

علــى المجتمعــات.

ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر: يشــكِّل هــذا خطــرًا كبيــرًا، خاصــةً بالنســبة إلــى  	
المــدن التــي تقــع علــى الســواحل أو بالقــرب منهــا، وهــذا يشــمل مدنًــا كبــرى مثــل 
أبوظبــي والدوحــة ودبــي وإســطنبول وجــدة ومدينــة الكويــت والمنامة ومســقط12.

ــر المناخــي،  فــي الوقــت ذاتــه، لا يُعَــدُّ الشــرق الأوســط ضحيــةً فقــط لتأثيــرات التغيُّ
لكنــه أيضًــا يســاهم بوضــوحٍ فــي حدوثــه. فمــن الناحيــة النســبية، فقــد زادت 
ــد  ــلال العق ــط خ ــرق الأوس ــدول الش ــة ب ــون الخاصَّ ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان انبعاث
الماضــي بمعــدلٍ أســرع مــن أي منطقــة أخــرى13. ويرتبــط هــذا ارتباطًــا وثيقًــا 
بإنتــاج الطاقــة واســتهلاكها فــي المنطقــة، حيــث لا تــزال كفــاءة اســتخدام الطاقــة 
دة - خاصــةً الطاقــة الشمســية  منخفضــةً، ولا تــزال إمكانــات إنتــاج الطاقــة المتجــدِّ
الضوئيــة - غيــر مســتغلَّة. فمــن ناحيــة، ســيكون مــن غيــر الواقعــي - إلــى حــدٍّ كبيــرٍ 
ــع أن تعكــس المنطقــة أنمــاط إنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي )أي أن تخفــض  - توقُّ
ــدول  ــة ال ــي حال ــرادات )ف ــى إي ــول عل ــى الحص ــة إل ــى الحاج ــر إل ــاج(، بالنظ الإنت
ــب  ــة الطل ــى تلبي ــة إل ــة(، والحاج ــي المنطق ــي ف ــاز الطبيع ــط والغ ــدرة للنف المُص
ــق  ــلًا أن تطب ــدو محتم ــرى، لا يب ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــى الطاق ــد عل ــي المتزاي المحل
الحكومــات سياســاتٍ تهــدف إلــى تحســين كثافــة الطاقــة )فــي شــكل خفــض 
الدعــم( فــي ضــوء الاعتبــارات المتعلِّقــة بالاســتقرار السياســي والاقتصــادي التــي 

ناقشــناها أعــلاه.  
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ــد فــي المنطقــة  ــح أن يــؤدي الوضــع السياســي والاقتصــادي المعقَّ لذلــك مــن المرجَّ
ــر المنــاخ. ومــن  ــي الكامــل للتدابيــر التــي مــن شــأنها تخفيــف آثــار تغيُّ إلــى منــع التبنِّ
ــر المنــاخ بالســلب  المحتمــل أن يــؤدي هــذا إلــى ظهــور تأثيــراتٍ ســلبية تتعلَّــق بتغيُّ

علــى الحيــاة اليوميــة والأنشــطة الاقتصاديــة لشــعوب المنطقــة بشــكلٍ متزايــد.  

ــر المنــاخ هائلــةً بالنســبة إلــى دول وشــعوب الشــرق الأوســط  ســتكون عواقــب تغيُّ
الكبيــر. فعلــى المســتوى العــام، ســتصبح الحيــاة أكثــر صعوبــةً وتكلفــةً؛ فعلى ســبيل 
المثــال: ســيصبح ضمــان الحصــول علــى الميــاه أكثــر صعوبــةً، وســتؤدي الظــروف 
الجويــة القاســية إلــى تعقيــد الحيــاة الطبيعيــة والأنشــطة الاقتصاديــة. وبنــاءً علــى 
هــذا، ســتتعرقل أنشــطة التنويــع الاقتصــادي فــي دول المنطقــة، ولــن يقتصــر 
ــة بالنفــط والغــاز الطبيعــي. أمــا بالنســبة إلــى الزراعــة، فــإن  هــذا علــى الــدول الغنيَّ
احتمــالات التنميــة المحــدودة أصــلًا ســتتضاءل أكثــر، وســيترتَّب علــى هــذا آثــار 
ــن  ــل إن بعــض المحللي ــي. ب ــاج الزراعــي والأمــن الغذائ ــى الإنت ســلبية شــديدة عل
يتوقعــون أن تصبــح بعــض الأجــزاء فــي المنطقــة فــي الخليــج العربي „غيــر صالحة 

للحيــاة“ بحلــول نهايــة القــرن مــا لــم يتــم اتخــاذ إجــراءاتٍ جذريــة حاســمة14. 

ــة إلــى وضــع ضغــطٍ هائــلٍ علــى المنطقــة المتقلِّبــة  ــر المنــاخ بصفــة عامَّ ســيؤدي تغيُّ
ــاره فــي الشــرق الأوســط،  ــادة آث ــر المناخــي وزي ا بالفعــل. ومــع تصاعــد التغيُّ جــدًّ
ــية.   ــوط الجيوسياس ــك الضغ ــة، وكذل ــة والاقتصادي ــوط الاجتماعي ــتدُّ الضغ ستش
الأمــر الأهــم فــي هــذا الســياق هــو أن الاعتبــارات المتعلِّقــة بالمنــاخ لا تُشــكِّل حتــى 
ــر،  ــة الأم ــي حقيق ــط. وف ــرق الأوس ــات دول الش ــي سياس ــمًا ف ــرًا حاس الآن عنص
يوجــد ميــل إلــى الاســتخفاف بحجــم التحديــات المقبلــة مــن قِبــل صانعــي القــرار 

فــي الشــرق الأوســط.  

الطاقة والأمن: الانعكاسات والقيود التي تعوق الإصلاح  

ــع  ــى الوض ــط عل ــن الضغ ــد م ــرض المزي ــلاه يف ــورة أع ــات المذك ــن التحدي كلٌّ م
الأمنــي   المتقلِّــب بالفعــل فــي الشــرق الأوســط.    وفــي الوقــت ذاتــه، يُعَــدُّ المجــال 
المتــاح للقيــام بإصلاحــاتٍ للتصــدي لمختلــف التحديــات محــدودًا؛ لأن الإصلاحــات 

ــا فــي اختــلالاتٍ سياســية اجتماعيــة مؤلمــة علــى المــدى القصيــر.   تتســبَّب غالبً
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المنافسة  

ــى  ــة إل ــوري، بالإضاف ــود الأحف ــن للوق ــن الآخري ــع المنتجي ــة م ب المنافس ــبَّ ستتس
ناقلــي الطاقــة البديلــة، ستتســبَّب فــي تهديــد دخــل الــدول المُصــدرة للنفــط والغــاز 

الطبيعــي فــي الشــرق الأوســط علــى المــدى الطويــل.

ــدول  ــت ال ــام 2014، قام ــي ع ــة. فف ــن معضل ــب ع ــي القري ــارب الماض ــف تج تكش
ــر منتــجٍ للنفــط  المُصــدرة للنفــط التقليــدي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودي أكب
ــار مُنتجــي  ــةٍ منهــا لإجب فــي الشــرق الأوســط، قامــت بإغــراق الســوق فــي محاول
ــف عــن الإنتــاج مــن خــلال خفــض الأســعار. وقــد  النفــط غيــر التقليــدي علــى التوقُّ
ــر  ــط غي ــن للنف ــين المنتجي ــم المنافس ــن معظ ــل، لك ــط بالفع ــعار النف ــت أس انخفض
ــه.  ــى خفض ــم إل ــن اضطراراه ــم م ــى الرغ ــاج عل ــن الإنت ــوا ع ــم يتوقف ــدي ل التقلي
لكــن حكومــات الــدول المُصــدرة للنفــط فــي الشــرق الأوســط عانــت مــن ضغــوطٍ 
شــديدة؛  فعنــد أســعار تتــراوح حــول 30 دولارًا للبرميــل كانــت أســعار النفــط أقــلَّ 
ــة مــن  ــك، عانــت الميزانيــات العامَّ ــي. ونتيجــة لذل ــرٍ مــن نقــاط التعــادل المال بكثي
العجــز، واضطــرت الحكومــات إلــى اللجــوء إلــى المدخــرات ســريعة النفــاد15. وفــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام 2016 مــع تصاعــد الضغــوط علــى الميزانيــات، اتفقــت 
دول منظمــة أوبــك )بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية( ومجموعــة مــن مُصــدري 
النفــط مــن خــارج أوبــك )بقيــادة روســيا(، اتفقــوا علــى تخفيــض الإنتــاج لتقليــل 
ــى  المعــروض العالمــي مــن النفــط. وقــد نجحــت المجموعــة فــي رفــع الأســعار إل
ــر/ ــي أكتوب ــل ف ــى 85 دولارًا للبرمي ــت إل ــام برن ــعر خ ــل س ــى أن وص ــا )إل ــدٍّ م ح
تشــرين الأول عــام 2018(. لكــن القيــام بذلــك تســبَّب فــي عــودة مُنتجــي النفــط غيــر 
ع الإنتــاج  التقليــدي إلــى المنافســة مــرةً أخــرى، كمــا أن ارتفــاع أســعار النفــط شــجَّ
مــن ناقلــي الطاقــة الآخريــن وإن كانــت التكلفــة أعلــى. وفــي الوقــت ذاتــه، بقيــت 
أســعار النفــط أقــلَّ مــن نقــاط التعــادل المالــي بالنســبة إلــى معظــم الــدول المُنتجــة 

للنفــط فــي الشــرق الأوســط.  

ــع بنفــوذٍ كبيرٍ فــي الطاقة  لا تــزال الــدول المُصــدرة للنفــط فــي الشــرق الأوســط تتمتَّ
العالميــة كمــا يتضــح مــن ارتفــاع أســعار النفــط اســتجابةً لخفــض الإنتــاج مــن قِبــل 
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هــذه الــدول. إلاَّ أنــه فــي الوقــت ذاتــه، تثبــت هــذه الواقعــة أن المنتجيــن التقليديين 
غيــر قادريــن علــى عكــس المســار طويــل الأجــل. وبالتالــي، ســتبقى المنافســة مــع 
د - وعلــى  المنتجيــن غيــر التقليدييــن للهيدروكربونــات وناقلــي الطاقــة البديلــة تهــدِّ
ض - الدخــل الأساســي والنمــاذج الاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل  الأرجــح ســتقوِّ
ــيزداد  ــك، س ــى ذل ــاءً عل ــط. وبن ــرق الأوس ــي الش ــط ف ــدرة للنف ــدول المُص ــي ال ف
الضغــط علــى الأنظمــة الاقتصاديــة لمُصــدري النفــط فــي المنطقــة، وهــو مــا يخلــق 

حالــةً مــن عــدم اليقيــن بشــأن اســتقرارها علــى المــدى الطويــل.  

أمن إمدادات الطاقة  

ــا  يضــع الطلــب شــديد الارتفــاع علــى الطاقــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط ضغطً
ــة  ــى الطاق ــي عل ــب المحل ــة الطل ــي تلبي ــز ف ــأيُّ عج ــة؛ ف ــى دول المنطق ــرًا عل كبي
ــة بالفعــل. إن  ســيؤدي إلــى المزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي المجتمعــات الهشَّ
ــس  ــرى، لي ــة الأخ ــدادات الطاق ــت لإم ــق المؤق ــي، والتعلي ــار الكهربائ ــاع التي انقط
لهمــا عواقــبُ اقتصاديــة ســلبية فحســب، بــل لديهمــا القــدرة أيضًــا علــى تصعيــد 

التوتــرات الاجتماعيــة والسياســية16.

ــي  ــم الحكوم ــن الدع ــط ع ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــف للطاق ــتهلاك الكثي ــم الاس ينج
ــة  ــدءًا مــن الأنظم ــة - ب ــة السياســية فــي المنطق ــا. حيــث تســعى الأنظم ــر له الكبي
ــر  ــة الســكَّان مــن خــلال توفي ــى تهدئ ــات الاســتبدادية - إل ــى الجمهوري ــة إل الملكيَّ
ضــة بشــكلٍ كبيــر، وينتــج عــن هــذا أنمــاطُ  الطاقــة وغيرهــا مــن الســلع بأســعار مخفَّ
اســتهلاكٍ تفتقــر للكفــاءة إلــى حــدٍّ كبيــر، ممــا يــؤدي إلــى الاســتهلاك المفــرط، وتُعَــدُّ 

كثافــة الطاقــة فــي الشــرق الأوســط مــن بيــن الأســوأ فــي العالــم.  

ومــع ذلــك، تشــكِّل الإصلاحــات إشــكاليةً. فقــد أثــارت محــاولات إلغــاء الدعــم 
فــي المنطقــة احتجاجــاتٍ شــعبيةً فــي دول مثــل مصــر وإيــران والعــراق والأردن 
ــة  ــات المتعلِّق ــاح الإصلاح ــح نج ــر المرجَّ ــن غي ــعودية. وم ــة الس ــة العربي والمملك
ــق  ــة. وهــذا ينطب ــة للسياســات الاجتماعي ال ــا لا توجــد مخططــاتٌ فعَّ بالدعــم طالم
علــى الأقــل علــى الــدول الأكثــر اكتظاظًــا بالســكَّان فــي المنطقــة، لكــن هنــاك بعــض 
التجــارب الإيجابيــة فــي الإصلاحــات المتعلِّقــة بالدعــم فــي الــدول منخفضــة 
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الســكَّان مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة17. ومــع ذلــك، تشــير التجربــة - بشــكلٍ عــامٍّ 
- إلــى أن الإصلاحــات المتعلِّقــة بالدعــم فــي الشــرق الأوســط تميــل إلــى زيــادة عــدم 

الاســتقرار فــي المنطقــة المضطربــة بالفعــل - علــى الأقــل علــى المــدى القصيــر.

د المخاطــر المتعلِّقــة بأمــن إمــدادات  ــام بإصلاحــات، فســتهدِّ ــه مــن دون القي إلاَّ أن
الطاقــة الاســتقرارَ فــي الشــرق الأوســط علــى المــدى الطويــل. وإذا لــم يتــم إبطــاء 
ــال، فقــد يصبــح الحصــول علــى الطاقــة  أنمــاط نمــو الاســتهلاك الحاليــة بشــكلٍ فعَّ
ــح أن يــؤدي إلــى حــدوث الفوضــى.   غيــر مضمــونٍ فــي المســتقبل، وهــذا مــن المرجَّ

التكامل المتزايد لتطورات الطاقة مع السياسة والاقتصاد في المنطقة  

ــت  ــط، أصبح ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــى الطاق ــد عل ــي المتزاي ــب المحل ــة للطل نتيج
ــدٍ مــع الشــؤون السياســية والاقتصاديــة  تطــورات الطاقــة متشــابكةً بشــكلٍ متزاي
دة تنطــوي علــى  ــا فــي المنطقــة، والتــي تشــمل وجــود أزمــاتٍ متعــدِّ الأوســع نطاقً
صراعــاتٍ عنيفــة، والشــرعية المشــكوك فيهــا للأنظمة الحاكمــة، والركــود الاقتصادي 

ــة، فضــلًا عــن عــدم ملاءمــة الترتيبــات الاجتماعيــة والسياســية.   والبطال

بنــاءً علــى هــذا، فــإن التعقيــدات السياســية والاقتصاديــة فــي المنطقــة تحــدُّ 
ــل الحكومــات. إن  ــل المــدى مــن قِب ــة طوي ــط الطاق ــوح لتخطي مــن المجــال الممن
سياســات الطاقــة علــى المســتوى المحلــي تكــون علــى الأرجــح مدفوعــةً باعتبــاراتٍ 
ــي -  ــتوى الإقليم ــى المس ــا عل ــي18، بينم ــق بالاســتقرار السياس ــل تتعلَّ ــرة الاأَجَ قصي
فــي كثيــرٍ مــن الحــالات - تعيــق الصراعــات العابــرة للحــدود والتوتــرات السياســية 

ــا19. تنفيــذَ حلــولٍ ملائمــة تجاريًّ

د هــذا أمــن إمــدادات الطاقــة فــي أســوأ الحــالات كمــا ناقشــنا أعــلاه. وعلــى  قــد يهــدِّ
ــادي  ــي والاقتص ــع السياس ــؤدي الوض ــة أن ي ــح للغاي ــن المرجَّ ــدو م ــال، يب ــة ح أي
ــا فــي مجــال الطاقــة. فمــن  ــد فــي المنطقــة إلــى نتائــج دون المســتوى اقتصاديًّ المعقَّ
ــي  ــةٍ تعان ــاه فــي منطق ــى خســائر فــي الرف ــك إل ــة، ســيؤدي ذل ــة الاقتصادي الناحي

بالفعــل مــن ضعــف الأداء الاقتصــادي وتواجــه تحديــاتٍ اقتصاديــة هائلــة.  
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ــي  ــتخدامًا ف ــر اس ــة الأكث ــدادات الطاق ــر بإم ــق الأم ــا يتعلَّ ــات عندم ــاك اختلاف هن
المنطقــة - النفــط والغــاز الطبيعــي. فــلا يــزال النفــط فــي المركــز الأول فــي 
إمــدادات الطاقــة التــي يتــمُّ تصديرهــا، بينمــا تســعى دول الشــرق الأوســط - بشــكلٍ 
ــا20. وبنــاءً علــى هــذا، فــإن الغــاز  عــامٍّ - إلــى تشــجيع اســتخدام الغــاز الطبيعــي محليًّ
الطبيعــي أكثــر اندماجًــا مــن النفــط فــي السياســات والاقتصاديــات الداخليــة فــي 
المنطقــة. ومــع ذلــك، يتأثــر الاثنــان نظــرًا لأنــه قــد لا يتــمُّ اســتبدال النفــط بالغــاز 

ــة.   الطبيعــي فــي أمزجــة الطاقــة المحليــة بالســرعة المطلوب

ف  بالإضافــة إلــى ذلــك، ليــس مــن الواضــح إلــى أيِّ مــدى يمكــن تطبيــق تدابيــر التكيُّ
ــر المنــاخ، وتواجه دول الشــرق الأوســط  وســط التحديــات الهائلــة التــي يفرضهــا تغيُّ
فــي العــادة عوائــق ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالنســيج الاجتماعــي للوضــع العــام 

ــب فــي المنطقــة.    المتقلِّ

ــر المنــاخ إنفاقًــا ضخمًــا، وســيؤدي  ــف مــع تغيُّ علــى أيــة حــال، تتطلَّــب تدابيــر التكيُّ
ذلــك إلــى صــرف الأمــوال بعيــدًا عــن الاســتثمارات فــي مســاعٍ منتجــة مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة. ونظــرًا لأن المنطقــة تعانــي بالفعــل مــن نقــص الاســتثمارات )ليســت 
ــف  الأجنبيــة فقــط(، فســيكون مــن المحتمــل للغايــة أن تــؤدي تكاليــف تدابيــر التكيُّ
ــر  ــدم تغيُّ ــيناريو ع ــة بس ــادي )بالمقارن ــو الاقتص ــل النم ــى تقلي ــاخ إل ــر المن ــع تغيُّ م
ــر المنــاخ النمــوَّ الاقتصــاديَّ فــي الشــرق  المنــاخ(. باختصــار، ســوف يعيــق تغيُّ
الأوســط. وبشــكلٍ عــام، ينبغــي أن تكــون الــدول الغنيــة )أي الــدول المُصــدرة للنفــط 
ــف  ــادة تكيي ــل زي ــر مث ــذ تدابي ــة تنفي ــل تكلف ــى تحمُّ ــادرةً عل ــاز الطبيعــي( ق أو الغ
بة للتلــوث،  الهــواء، أو تطويــر أنظمــة النقــل العــام للحــدِّ مــن حركــة المــرور المســبِّ
ــدول  ــون ال ــح أن تك ــك، يُرجَّ ــن ذل ــم م ــى الرغ ــاه. وعل ــة إدارة المي ــال أنظم أو إدخ
الفقيــرة أقــلَّ قــدرةً علــى الإنفــاق علــى مثــل هــذه التدابيــر. وبشــكلٍ عــام، ســتتباطأ 
جهــود التنويــع الاقتصــادي والتنميــة نتيجــةً لتكاليــف تدابيــر التخفيــف مــن آثــار 
ــر المنــاخ )علــى الأقــل مقارنــة بســيناريو اســتخدام الأمــوال المســتخدمة  تغيُّ
ــر المنــاخ فــي الاســتثمارات فــي مســاعٍ منتجــة مــن الناحيــة  للتخفيــف مــن آثــار تغيُّ

ــة(.  الاقتصادي
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التوقعــات: عــدم الاســتقرار علــى المــدى القصيــر مقابــل عــدم الاســتقرار علــى 
المــدى الطويــل  

ب  إن تطــورات الطاقــة علــى الصعيديــن الدولــي والإقليمــي لديهــا القدرة على التســبُّ
فــي تفاقــم التوتــرات بشــكلٍ كبيــرٍ فــي الشــرق الأوســط. وفــي كل هــذا، يبــدو أن 
التعــارض العــام ســيكون بيــن اعتبــارات الاســتقرار علــى المــدى القصيــر والطويــل. 
ســتؤدي الإصلاحــات علــى المــدى القصيــر - فــي العديــد مــن الحــالات - إلــى خلــق 
ــي فمــن الممكــن أن تضيــف المزيــد مــن عــدم الاســتقرار  معارضــة شــعبية، وبالتال
فــي المنطقــة المضطربــة بالفعــل. ومــع ذلــك، فــإن الإخفــاق فــي إجــراء الإصلاحــات 
ــد الأمــور بشــكلٍ كبيــرٍ علــى المــدى الطويــل مــع اشــتداد وطــأة  مــن شــأنه أن يُعقِّ

المشــكلات، وأن يتســبَّب فــي المزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي المســتقبل.  

توجــد حلقــة مفرغــة إلــى حــدٍّ مــا وهــي: الشــؤون السياســية المتقلِّبــة تجعــل مــن 
الصعــب علــى دول المنطقــة التصــدي لتحديــات الطاقــة، غيــر أن تحديــات الطاقــة 
هــذه لهــا القــدرة علــى زيادة عــدم الاســتقرار بدرجــةٍ كبيــرةٍ فــي منطقــةٍ مضطربــةٍ 
ــن الطاقــة والأمــن فــي الشــرق  ــة بي ــة حــال، توجــد علاقــة قوي ــى أي بالفعــل. وعل
ــن  ــر م ــدد الكبي ــل الع ــب بفع ــن أن يُحج ــك يمك ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــط عل الأوس

الأزمــات السياســية والصراعــات فــي أنحــاء المنطقــة. 
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هوامش
1-   وصف »غ�ي التقليدي« يش�ي إلى النفط والغاز الطبيعي اللذين لا يمكن استغلالهما اعتمادًا على طرق الحفر 

فقي.
أ

التقليدية، وبدلًا من ذلك يتمُّ استخدام مزيجٍ من تقنيات التكس�ي الهيدروليكي والحفر الا

ا عام 2007 إلى 13 مليون برميل يوميًا عام 2017. ن برميل يوميًّ
2-    من 6.9 ملاي�ي

IRENA -3 )2018( ص34.

ي 
شارة إلى خلاف ذلك، فإن جميع بيانات الطاقة الواردة �ن . وما لم تتم الاإ أ 4- من 171 إلى 487 مليون طن نفط مكا�ن

.)2018( BP هذا التقرير مصدرها

ي الاقتصاد. 
نتاج كل وحدةٍ من الناتج المحلىي الاإجمالىي �ن ة الطاقة اللازمة لاإ 5-    تقيس كثافة استهلاك الطاقة كميَّ

، فإنها تسمح بتقييم مستويات كفاءة الطاقة ومقارنتها ع�ب الزمان والمكان.    وبالتالىي

.)2017( IEA -6

.)2018( Ellinas -7

.)2018( IEA :8- انظر على سبيل المثال

ي والنشاط الاقتصادي )سياسات التصنيع 
ق الاأوسط مدفوع بمزيجٍ من النمو السكا�ن ي ال�ش

9- الطلب على الطاقة �ن

سعار المدعومة.
أ

فراط الهائل �ني الاستهلاك نتيجة للا كثيفة الاستهلاك للطاقة �ني كث�يٍ من الحالات(، والاإ

.)2018( IEA -10

ي تتناول الدول الريعية.
دبيات ال�ت

أ
ي الا

ت مناقشته �ن 11- وفق ما تمَّ

.)2016( Bank World أو )2015( Eltahir and Pal :12- انظر على سبيل المثال

ن عامي 2007 و2017 
وسط بنسبة 38% ب�ي

أ
ق الا 13-    من الناحية النسبية، ارتفعت انبعاثات ثا�ني أكسيد الكربون �ني ال�ش

  .(2018( BP :انظر .)%متقدمًا بذلك على آسيا )29

.)2015 October 26( News MIT -14

15-    �ني ذلك الوقت توقع صندوق النقد الدولىي احتمالية أن تنفد أموال السعودية خلال خمس سنوات. انظر:  

.)2015 October 21( Bloomberg

ة �ني عهد  16-    �ني حالة مصر - على سبيل المثال - أدى انقطاع التيار الكهربا�أي ونقص الوقود إلى احتجاجاتٍ عامَّ

 Guardian :انظر . ي إنهاء حكم محمد مرسي
اً �ن ، وهو ما لعب دورًا كب�ي ن محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي

ْ الرئيسَ�ي

.)2014 August 20(

.)2018( Katiri-El -17

على حول إصلاح أنظمة الدعم.
أ

حه المثال الذي ناقشناه بالا 18-    مثل ما يوضِّ

، حيث لا تتعامل قطر والمملكة العربية السعودية معًا �ني تجارة  19-    على سبيل المثال: �ني منطقة الخليج العر�بي

ي الاأولى ونمو حاجات الثانية. وبالمثل، منعت التعقيدات 
الغاز الطبيعي على الرغم من وجود احتياطاتٍ هائلة �ن

مارات العربية  وعٍ لتصدير الغاز الطبيعي من إيران إلى الاإ ي العقد الاأول من القرن الجاري تنفيذ م�ش
السياسية �ن

المتحدة.

ي المنطقة.
20- تسُتث�ن قطر من هذه القاعدة، وهي رائدة تصدير الغاز الطبيعي �ن
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خاتمة

يصــدر هــذا الكتــاب فــي مرحلــة حاســمة بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا؛ حيــث تواجــه مجتمعــات وشــعوب بأكملهــا مســتقبلًا غامضــاً بعــد أن 
عصفــت بهــا الصراعــات الأهليــة والتفــكك الاجتماعــي والتغيــر المناخــي. فقــد مــرت 
ــة  ــار هائل ــداث ذات آث ــة أح ــرة بثلاث ــر الأخي ــبعة عش ــوام الس ــلال الأع ــة خ المنطق
أدت إلــى انهيــار النظــام الإقليمــي الــذي نشــأ مــع نهايــة الحــرب البــاردة. أول هــذه 
ــة بصــورة لا  ــوازن القــوى الإقليمي ــر ت الأحــداث كان غــزو العــراق عــام 2003 وتغيي
ــول ومــا نتــج عنهــا مــن تدخــل  رجعــة فيهــا. والحــدث الثانــي هــو هجمــات 11 أيل
ــي والاســتجابة  ــع العرب ــث هــو الربي ــة. والحــدث الثال أمريكــي مباشــر فــي المنطق
ــرق  ــة الش ــزال منطق ــا ت ــعبية. وم ــات الش ــة للانتفاض ــة الكارثي ــة والدولي الإقليمي
ــة بالخصومــات  ــرة إعــداد هــذا الكتــاب، مثقل ــا، حتــى فت الأوســط وشــمال إفريقي
ــوار  ــي الح ــبوق ف ــر مس ــاً غي ــهد تدني ــا تش ــة، بينم ــة المتواصل ــلات الأجنبي والتدخ

ــى المســتوى الإقليمــي.  ــاون عل والتع

ــة  ــة إقليمي ــر منظومــة أمني ــاع حــول ضــرورة تطوي ــة إجم فــي الوقــت نفســه، ثم
تشــمل الجميــع لمواجهــة هــذه المســائل بصــورة جماعيــة. فوجــود منظومــة كهــذه 
ــاء  ــي إرس ــهام ف ــك الإس ــه كذل ــات، ويمكن ــب الصراع ــات لتجن ــن آلي ــن أن يؤم يمك
منــاخ مناســب للتعــاون والتــآزر ووضــع سياســات مشــتركة. يســعى هذا الكتــاب إلى 
تقديــم فهــم أفضــل للمســارات والديناميكيــات الراهنــة والمســتقبلية، واســتخلاص 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــم منطق ــي تحك ــى الت ــى الفوض ــب عل ــات للتغل توصي

إفريقيــا فــي الوقــت الحالــي.

ــر  ــات تؤث ــول موضوع ــراً ح ــن خبي ــة وثلاثي ــداولات ثلاث ــاب م ــذا الكت ــص ه يلخ
ــذه  ــا. وه ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــورات الأمني ــى التط عل
ــر  ــة مــن غي ــة، الأطــراف الفاعل ــة الحديث ــة القومي الموضوعــات هــي: تفــكك الدول
ــي،  ــل الإقليم ــيخ العم ــة وترس ــة الإقليمي ــي، النزع ــر المناخ ــة والتغي ــدول، الطاق ال
وأخيــراً تفاعــل القــوى العالميــة مــع المنطقــة. فهــذا الكتــاب والنتائــج التــي يعرضهــا 
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هــو خلاصــة سلســلة مــن ورشــات العمــل وحلقــات النقــاش التــي ضمــت مجموعــة 
ــراء الدولييــن والإقليمييــن التــي ركــزت علــى موضــوع منظومــة  كبيــرة مــن الخب
الأمــن الإقليمــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وفيمــا يلــي عــرض 

للنتائــج الرئيســة التــي يقدمهــا هــذا الكتــاب. 

أولاً: أزمة الدولة القومية الحديثة

اكتســبت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا شــكلها عقــب الحــرب العالميــة 
الأولــى، وتــم إنشــاء دول جديــدة مــن خــلال عمليــة تُفــرض مــن أعلــى دون مشــاركة 
شــعبية حقيقيــة. وقــد افتقــرت الأنظمــة السياســية الناشــئة إلــى الشــرعية، وعانــت 
بســبب ذلــك مــن غيــاب حــاد للاســتقرار منــذ نشــأتها. وقــد اعتمــدت الأنظمــة 
ــة لفــرض  الجمهوريــة والملكَيــة علــى حــد ســواء نمطــاً مفرطــاً فــي مركزيــة الدول
ســلطتها وإخضــاع شــعوبها. وقــد شــعرت فئــات عرقيــة ودينيــة كاملــة بالتهميــش 
والاضطهــاد وعــدم الاكتــراث لمــدة طويلــة وذلــك نتيجــة لعقــود اجتماعيــة ضعيفــة 
تبنتهــا الــدول التــي تعيــش فيهــا. ومــع ذلــك تمكنــت النخــب الحاكمــة مــن المحافظة 
علــى ســلطتها مــن خــلال التحكــم بالمــوارد والإيديولوجيــات والعنــف، وأيضــاً مــن 
خــلال الدعــم والوصايــة الدوليــة. وعقــب نهايــة الحــرب البــاردة ونتيجــة التدخلات 
العســكرية الخارجيــة المباشــرة، وأوجــه الضعــف الاقتصــادي، وتزايد نســبة الشــباب 
ــى التداعــي تحــت وطــأة الضغــط الشــعبي  ــدول الأضعــف إل بيــن الســكان، آلــت ال

ودفعــت بالمنطقــة إلــى حلقــة معيبــة مــن العنــف والعنــف المضــاد.

ثانياً: نشوء الأطراف الفاعلة من غير الدول

ــدول ظاهــرة جديــدة، ففــي بعــض الحــالات  ــر ال ــة مــن غي لا تعــد الأطــراف الفاعل
كان وجــود هــذه الأطــراف ســابقاً علــى نشــأة الــدول الحديثــة فــي المنطقــة. وقــد 
شــكك الربيــع العربــي فــي شــرعية كثيــر مــن الأنظمــة العربيــة، ومــع حلــول عــام 
2013 كانــت عــدة أنظمــة قــد فقــدت قدرتهــا علــى الحكــم وبســط ســلطتها، ممــا أتــاح 
الفرصــة لنشــأة عــدة أطــراف مســلحة مــن غيــر الــدول. وهــذه الأطــراف بطبيعتهــا 
ــذه  ــدت ه ــد تح ــم. وق ــع القائ ــارج الوض ــل خ ــية تعم ــات اجتماعية-سياس ــي جه ه
ــت  ــال، واحتل ــرى للقت ــى أخ ــة إل ــن دول ــت م ــية، وانتقل ــدود السياس ــات الح الجه
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ــدول فــي  ــا تحــدت ال ــة، والأهــم أنه ــدة مــن الحوكم أراضٍ، وأسســت أشــكالاً جدي
ــة مــن  جميــع وظائفهــا دون اســتثناء. وغنــي عــن القــول إن هــذه الأطــراف الفاعل
غيــر الــدول تختلــف فيمــا بينهــا فــي عــدة نــواحٍ: طبيعــة مطالبهــا، وأســباب المظالــم 
ــا، وإيديولوجياتهــا، والتحكــم بالمــوارد وعلاقاتهــا مــع المجتمعــات  التــي تشــعر به
المحليــة. وبالرغــم مــن هــذه الاختلافــات، فقــد  اتخــذت جميعهــا اتجاهــاً واضحــاً 
يتمثــل فــي  التصــدر حيــن تضعــف الدولــة أو تفشــل فــي توفيــر الأمــن والخدمــات. 
ويــزداد تأثيــر هــذه التنظيمــات فــي تشــكيل المشــهد السياســي فــي المنطقــة، وفــي 

حــالات عديــدة تحــل ببســاطة محــل الدولــة.

ثالثاً: النزعة الإقليمية وترسيخ التعاون الإقليمي

بالرغــم مــن المحــاولات والجهــود الســابقة تبقــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــة  ــز النزع ــم. إذ ترك ــي العال ــرة ف ــة المنتش ــة الإقليمي ــن النزع ــتثناءً م ــا اس إفريقي
الإقليميــة بشــكل عــام علــى القــوة الرســمية التــي تقودهــا الــدول وتتضمــن مســتوى 
ــاً مــن المؤسســاتية. أمــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــإن  معين
المؤسســات الإقليميــة الموبــوءة بالخصومــات والتنافســات، ومنهــا جامعــة الــدول 
العربيــة ومنظمــة التعــاون الإســلامي واتحــاد المغــرب العربــي وحتــى مجلــس 
التعــاون الخليجــي، قــد فشــلت جميعهــا فــي اعتمــاد رؤيــة مشــتركة وفــي تعزيــز 
ــح  ــوي مصطل ــل ينط ــة. وبالمقاب ــات تعاضدي ــلال آلي ــن خ ــتركة م ــا المش مصالحه
ترســيخ التعــاون الإقليمــي علــى المشــاركة المجتمعيــة فــي التفاعــلات السياســية 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــد المنظم ــة تع ــذه الحال ــي ه ــة. وف ــة والاقتصادي والاجتماعي
والأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول والمجتمعــات المحليــة وســائل أنســب بكثيــر 
للتكامــل الإقليمــي، وهــذا بالضبــط هــو شــكل التعــاون الإقليمــي غيــر المرئــي الــذي 
يحــدث فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وبالرغــم مــن وجــود الــدول 
ــى  ــاون عل ــي التع ــا وف ــي تجاوزه ــون ف ــاس ينجح ــزال الن ــا ي ــح، م ــكل واض بش

مســتويات غيــر رســمية مــن حيــث تدفــق البضائــع وحتــى البشــر.

رابعاً: تفاعل القوى العالمية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رســخت القــوى غيــر الإقليميــة التقليديــة، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
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والاتحــاد الأوربــي وروســيا، موطــئ قــدم لهــا فــي المنطقــة، لكــن هنــاك مجموعــة 
ــهد  ــي المش ــا ف ــد نفوذه ــد، يزي ــن والهن ــا الصي ــة، ومنه ــوى العالمي ــن الق ــدة م جدي
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــتقرار ف ــة. فالاس ــي المنطق ــادي ف ــي والاقتص السياس
ــدة.  ــوى الصاع ــذه الق ــرب وه ــن الغ ــكل م ــي ل ــق أساس ــث قل ــا باع ــمال إفريقي وش
وحــدوث انهيــار أمنــي فــي المنطقــة ســيلقي بظلالــه علــى مختلــف مناطــق العالــم. 
وقــد اســتمرت الــدول النفطيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي 
تأميــن احتياجــات الغــرب النفطيــة منــذ مــا يقــرب مــن مئــة عــام، لكنهــا شــهدت فــي 
الآونــة الأخيــرة تحــولاً باتجــاه الشــرق مــع تزايــد الطلــب فــي الصيــن والهنــد. غيــر 
أن هــذا التحــول لــم يســفر بعــدُ عــن تحــول مؤسســاتي باتجــاه الشــرق، ومــا تــزال 
ــياق  ــي س ــة. وف ــي المنطق ــات ف ــع السياس ــي صن ــرز ف ــرف الأب ــي الط ــنطن ه واش
ــم  تعزيــز الأمــن يمكــن أن تلعــب القــوى الدوليــة دوراً إيجابيــاً فــي تخفيــف المظال
ــد  ــض التصعي ــى خف ــة إل ــة ملح ــوم حاج ــرز الي ــة. وتب ــرات الإقليمي ــض التوت وخف
ودعــم الاســتقرار أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لكــن يبــدو أن القــوى العالميــة مهتمــة 
بالحفــاظ علــى الوضــع القائــم أكثــر مــن تركيزهــا علــى تحويــل البنــى الاجتماعيــة-

السياســية فــي المنطقــة.

خامساً: الطاقة والتغير المناخي

شــكلت الطاقــة المشــهد السياســي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
ــي  ــادي والسياس ــي والاقتص ــور الاجتماع ــى التط ــرت عل ــد أث ــددة، فق ــرق متع بط
للمنطقــة، وحــددت كذلــك علاقــة المنطقــة مــع بقيــة مناطــق العالــم. وتواجــه 
ــب  ــاد الطل ــا ازدي ــق بتطــورات الطاقــة منه ــات متعــددة تتعل ــة اليــوم تحدي المنطق
المحلــي علــى الطاقــة، والتحــولات فــي أنمــاط الاســتهلاك، والتغيــرات في الأســواق 
العالميــة. وهــذه التغيــرات يمكــن أن تغيــر مســار منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــى نحــو مشــابه،  ــا. وعل ــى النظــام الإقليمــي الهــش فيه ــد العــبء عل ــا وتزي إفريقي
أدى التغيــر المناخــي والنمــو الســكاني والتوســع العمرانــي والنمــو الاقتصــادي 
إلــى اســتنزاف مخزونــات الميــاه والغــذاء علــى امتــداد المنطقــة. ولمواجهــة هــذه 
التحديــات، يتعيــن علــى الــدول وضــع سياســات جديــدة لتنويــع حافظــة مشــاريعها 
الاقتصاديــة واعتمــاد مــوارد الطاقــة المتجــددة، مــع إدارة المنافســة العالميــة علــى 
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ــة هــذه  ــزال هامــش الإصلاحــات لمواجه ــا ي ــاء م ــة. وفــي هــذه الأثن مــوارد الطاق
التحديــات محــدوداً، وحيــن تكــون الإصلاحــات ممكنــة فإنهــا تترافــق مــع تشــوهات 
اجتماعية-سياســية مؤلمــة. والواقــع أن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
عالقــة فــي حلقــة مفرغــة أخــرى. فالمشــهد السياســي غيــر المســتقر يصعّــب علــى 
بلــدان المنطقــة مواجهــة تحديــات الطاقــة، وهــي تحديــات أخــذة فــي النمــو 

ــاد. والازدي

توصيات

إفريقيــا . 1 وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول  لأزمــة  الحــل  يبــدأ 
ــارات وتطلعــات  بإرســاء بُنــى حوكميــة تعدديــة تشــمل الجميــع وتحتــرم اعتب
ــة فــي التعامــل  المجتمعــات المحليــة. فالنمــوذج الســائد المتمركــز علــى الدول
ــة  ــي نهاي ــادر ف ــر ق ــر كافٍ وغي ــه غي ــت أن ــد أثب ــة ق ــات الداخلي ــع السياس م
ــتدام.  ــن المس ــم والأم ــتقرار الدائ ــن الاس ــات تضم ــاج ترتيب ــى إنت ــاف عل المط
ويســاعد إدراك الهويــات والأدوار والتعامــلات المتعــددة للمجتمعــات المحليــة 
والأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول علــى الوصــول إلــى فهــم أوســع لتطورهــا. 
وينبغــي تبنــي اســتراتيجيات وأفــكار مختلفــة للتفاعــل مــع كل حالــة محــددة. 
فبــدلاً مــن العنــف والمواجهــة المســلحة ينبغــي إنشــاء إطــار يقــوم علــى خفــض 
ــل قــدر معقــول مــن الســلطة. فمــن شــأن  ــد والمصالحــة والدمــج ونق التصعي
هــذه الحلــول أن تســاعد فــي إشــراك المجتمعــات بصــورة إيجابيــة واحتــواء 
الأنظمــة الاســتبدادية دون اللجــوء علــى العنــف. إضافــة إلــى ذلــك، اللامركزيــة 
ليســت مجــرد بنيــة حوكميــة ذات كفــاءة بــل يمكنهــا أيضــاً تخفيــف المظالــم، 
وضمــان إعــادة تقســيم المســؤوليات بيــن الأطــراف المعنيــة تقســيماً أفضــل. 
وحتــى تحقيــق ذلــك، لا بــد مــن الحفــاظ علــى مركــز قــوي وموثــوق لضمــان 

ــر نجاحــاً واســتدامة. نقــل الســلطة بصــورة أكث

وذلــك . 2 المنطقــة  لازدهــار  الوحيــدة  الفرصــة  الإقليميــة  النزعــة  تمثــل 
ــاون  ــى التع ــاعد عل ــن أن تس ــي يمك ــتغَلة الت ــر المس ــا غي ــى إمكانياته ــراً إل نظ
والتكامــل بيــن دول المنطقــة. ويمكــن تشــجيع ذلــك مــن خــلال سياســة 
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ــا  صناعيــة مشــتركة، وزيــادة الترابــط، والاســتثمار الإقليمــي فــي التكنولوجي
والمهــارات والمــوارد، مــع عــدم الاقتصــار علــى ذلــك. فلتعزيــز كفــاءة النزعــة 
ــع، ويجــب  ــة شــاملة باتجــاه منحــى يشــمل الجمي ــي نقل ــة يجــب تبن الإقليمي
ــة  ــاتير وطني ــاد دس ــدأ باعتم ــتويات، تب ــدة مس ــى ع ــة عل ــذه النقل ــون ه أن تك
ــة  ــى عضوي ــة عل ــة والديني ــود العرقي ــع القي ــع جمي ــم برف ــع، ث ــي الجمي تراع
ــدرات  ــز الق ــب تعزي ــك يج ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــات الإقليمي ــي المنظم ــدول ف ال
الماليــة لهــذه المنظمــات مــن خــلال زيــادة مســاهمات الــدول الأعضــاء وذلــك 
ــات  ــى المنظم ــك عل ــي كذل ــاذ. وينبغ ــى الإنف ــا عل ــان اســتقلاليتها وقدرته لضم
ــلًا  ــا أن تتفاعــل تفاع ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــي منطق ــة ف الإقليمي
إيجابيــاً مــع المناطــق الأخــرى وأن تضــع سياســات لحســن الجــوار. ومــن 
بيــن الشــركاء المحتمليــن مــن مناطــق أخــرى الاتحــاد الإفريقــي ورابطــة دول 
ــات  ــي. ويشــكل تشــارك البيان ــوب شــرق آســيا )آســيان( والاتحــاد الأوروب جن
مجــالاً آخــر مهمــاً للتعــاون. وفــي هــذا الســياق لا ينبغــي التفكيــر بالتعــاون فــي 
مجــال جهــود مكافحــة الإرهــاب فحســب بــل كذلــك فــي المجــال المالــي وإدارة 
ــرة تشــجع  ــة مثم ــد بيئ ــاون يمكــن أن يولّ ــذا التع ــي. فه ــي والمائ الأمــن الغذائ
علــى التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي، والإدارة المشــتركة للكــوارث، والتخطيــط 

ــي. ــتراتيجي الإقليم الاس

أيضــاً يمكــن أن تشــجع القــوى الدوليــة الأطــراف الإقليميــة علــى التخلــي . 3
عــن حســابات المحصلــة الصفريــة التــي تعتمدهــا حاليــاً. ويمكــن تحقيــق ذلــك 
بدرجــة كبيــرة مــن خــلال معالجــة التخوفــات مــن التهديــدات الوجوديــة لــدى 
شــركائهم الإقليمييــن. وبعــد ذلــك ينبغــي أن تركــز جهــود القــوى الدوليــة علــى 
بنــاء المؤسســات والأمــن الإنســاني. فتعزيــز إصــلاح القطــاع الأمنــي يمكــن أن 
يســتعيد ثقــة عامــة النــاس بمؤسســات الدولــة. وينبغــي علــى القــوى الدوليــة 
كذلــك العمــل مــع الشــركاء الإقليمييــن علــى مواجهــة نتائــج التغيــر المناخــي 
وتصحــر أجــزاء كبيــرة مــن المنطقــة، والصــراع المحتمــل الــذي يمكــن أن ينشــأ 

عــن ذلــك فيمــا يتعلــق بانعــدام الأمــن الغذائــي ونــدرة المــوارد المائيــة.
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ــة . 	 ــات الرامي ــق بالسياس ــا يتعل ــددة فيم ــارات متع ــي خي ــر ف ــي النظ ينبغ
لمعالجــة بواعــث القلــق وحــالات انعــدام الأمــن المتنوعــة فيمــا يخــص الطاقــة 
ــاءة  ــة فــي هــذا الصــدد هــي تحســين كف ــاط البداي ــة. وإحــدى نق فــي المنطق
اســتخدام الطاقــة والميــاه فــي البلــدان الأكثــر تضــرراً. فينبغــي أن تنتشــر 
أنظمــة الطاقــة المتجــددة بســرعة أكبــر وأن تُعتمــد علــى نطــاق أوســع. ويجــب 
علــى القــوى الدوليــة أن تســاعد المنطقــة وتشــاركها فــي نقــل التكنولوجيــا وفي 
التنميــة المســتدامة لقــدرة بلدانهــا علــى إدارة تكنولوجيــا جديــدة والمحافظــة 
عليهــا. ويجــب أيضــاً أن تؤخــذ العلاقــة الســببية بيــن الطاقة والأمــن والاقتصاد 
بعيــن الاعتبــار. فالإصلاحــات والتنميــة فــي أي مــن هــذه القطاعــات يجــب أن 
ــا  ــدود لم ــاك ح ــراً هن ــرى. أخي ــات الأخ ــى القطاع ــة عل ــار المحتمل ــي الآث تراع
يمكــن تحقيقــه مــن خــلال التعــاون مــع الأطــراف غيــر الإقليميــة فيمــا يتعلــق 
بأمــن الطاقــة. ففــي نهايــة المطــاف يتعيــن علــى الحكومــات مشــاركة شــعوبها 
ــول مبتكــرة ومســتدامة  ــذ حل ــة فــي إيجــاد وتنفي ــر الحكومي ــات غي والمنظم

لهــذه المشــاكل.
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